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فضل الجهاد في سبيل االله

١

الجهاد في سبيل االلهفضل 


لحاإنمدهنحمد،من شرور أنفسناه،ونستعين من و،ونستغفره، ونعوذ بان يهد افلا مضل ُسيئات أعمالنا، م
.هلُوورسعبده، وأشهد أن محمدالا شريك لهحده، واإلاإلهلاله، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن

)١٠٢: آل عمران(}مسلمونأَيها الَّذين آمنواْ اتَّقوُاْ اللّه حق تُقاَته ولاَ تمَوتُن إِلاَّ وأنَتُم يا{

كَثيرا ونساء واتَّقوُاْ اللّه ااحدة وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِجالًأَيها الناس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْسٍ ويا{
 كُملَيع كَان اللّه إِن امحالأَرو بِه اءلوُني تَساالَّذيبق١:النساء(}ر(

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولهَ } ٧٠{سديدا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقُولوُا قوَلًايا{
)٧١-٧٠:الأحزاب (}عظيمافَقَد فاَزَ فوَزًا 

.... أما بعد
ل محدثة بدعة، وكل ، وشر الأمور محدثاتها، وكصلى الله عليه وسلم، وخير الهدي، هدي محمد ـتعالى ــفإن أصدق الحديث كتاب ا ـ

.بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
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نبض الرسالة
ِــلِ االلهِ  فَضْـــلُ الجِهَـــاَدِ فِيِ سَبِیـ

:الجهاد في سبیل االله أفضل وأحب الأعمال إلى االله تعالى- ١
:سنام الإسلامالجهاد ذروة-٣:  سبیلهأحب الأشیاء إلى االله قطرة دم تُهرَقُ في - ٢
: الجهاد سیاحة هذه الأمة- ٥:الجهاد رهبانیة الإسلام- ٤
:الجهاد في سبیل االله یكتب االله به الأجر العظیم، والفضل الكبیر-٧:الجهاد یُذهب الْهَمَّ وَالْغَمَّ - ٦
:الجهاد في سبیل االله طریق إلى الجنة-٩:  شيءعْدِلُهُ الجهاد في سبیل االله لا یَ - ٨

فضل المجاهد في سبیل االله
:المجاهد في سبیل االله من أحسن الناس وأفضلهم عند االله تعالى- ١
:من خرج مجاهدا في سبیل االله فهو في كلائه سبحانه وحفظه ورعایته- ٢
: على االله أن یعینهاالله كان حقً في سبیل اامن خرج مجاهدً - ٣
:في سبیل االله فهو من وفد اهللامن خرج مجاهدً - ٤

:فضل من أغربت قدماه في سبیل االله
:في سبیل االله وأنفق علیهافضل من احتبس فرسً 

:فضل المرابطة في سبیل االله
:فضل السَّهَرِ للحراسة في سبیل االله
:فضل من مات مرابطا في سبیل االله

:الخوف عند القتال في سبیل االلهفضل
:فضل الدعاء عند التقاء الصفوف

:فضل الرمي في سبیل االله
:من رمى بسهم في سبیل االله كمن أعتق رقبة- ٢: القوة والغلبة في الرمي- ١
:من رمى بسهم في سبیل االله كان له نورا یوم القیامة- ٣
:الله رفعه االله به درجه في الجنةمن رمى بسهم في سبیل ا- ٤
: من رمى بسهم في سبیل االله فقد وجبت له الجنة- ٥

:فضل من قتل كافرا
:فضل الثبات عند الهزیمة

:فضل قیام الرجل في الصف في سبیل االله
:فضل الجیش الذي یركب البحر، والجیش الذي یغزو مدینة قیصر

:فضل ركوب البحر للغزو في سبیل االله
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:صوم في سبیل االله تعالىفضل ال
:فضل الاستنصار بضعفاء المسلمین

:فضل النفقة في سبیل االله
:النفقة في سبیل االله تضاعف إلى سبعمائة ضعف- ١
:الإنفاق في سبیل االله سبیل لدخول الجنة- ٣:أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبیل االله- ٢

:فضل من جهز غازیا أو خلفه في أهله
:فضل العدوة والروحة في سبیل االله

:فضل الإحسان إلى الأسیر
:-عز وجل-فضل من جرح في سبیل االله

):دون قتال(فضل من خرج إلى الجهاد في سبیل االله فمات 
:فضل من صدع عن دابته في سبیل االله فمات

:أفضل الشهداء
:والشهادة في سبیل اهللالشهید،فضل 

:الشهید یغفر له كل ذنب إلا الدین-٢:بع خصالسالشهید له عند االله - ١
:الشهید تظله الملائكة بأجنحتها-٤:الشهید لا یجد من ألم القتل إلا كَمَسِّ القرصة- ٣
:ي الصوروالشهید لا یصعق إذا نفخ ف-٦:الشهید لا یفتن في قبره ولا یعذب فیه- ٥
:الشهداء أمناء االله على خلقه- ٨:الشهید یبعثه االله یوم القیامة شفیعا لأهله- ٧
:الشهید یأمن من الفزع الأكبر-١٠:یضحك االله إلى الشهداء، ومن ضحك االله إلیه فلا حساب علیه- ٩

:الشهید یزوج من الحور العین-١٢:عنه ویكرمهالشهید یرضى االله-١١
:الشهداء یدخلون الجنة من باب الجهاد-١٤:الشهید لیس له جزاء إلا الجنة-١٣
: الشهداء في أعلى في درجات الجنة-١٦:والشهداء أول الناس دخولا الجنة-١٥
:الشهداء أحیاء عند ربهم وأرواحهم في جوف طیر خضر، تسرح في الجنة حیث شاءت-١٧
:الشهید یتمنى أن یعود إلى الدنیا لیقتل مرة أخرى لما یرى من ثواب وفضل الشهادة-١٨

:تمنى الشهادة في سبیل االله
:فضل من سأل االله الشهادة صادقا من قلبه

:الترهیب من ترك الجهاد في سبیل االله
:الترهیب من الفرار من الزحف

:كلمة لمن تثاقل وقعد عن الجهاد وقد دُعى وما أجاب
:أعمال ثوابها یعدل الجهاد في سبیل االله
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فَضْـــلُ الجهِـَــاَدِ فِيِ سبَيِـــلِِ االلهِ 
:مقدمة

:"١٢-٣/٩:زاد المعاد"في كتابه -رحمه االله-یقول ابن القیم
. وجهاد المنافقینالكفار،وجهاد الشیطان،جهاد النفس وجهاد :مراتبالجهاد أربع 

:اأیضً فجهاد النفس أربع مراتب 
به،ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا لها،ودین الحق الذي لا فلاح الهدى،أن یجاهدها على تعلُّم :إحداها

.شقیت في الدارینعلمه،ومتى فاتها 
.د العلم بلا عمل إن لم یضرها لم ینفعهاوإلا فمجرَّ علمه،جاهدها على العمل به بعد أن یُ :انیةالث

وإلا كان من الذین یكتمون ما أنزل االله من الهدى یعلمه،وتعلیمه من لا إلیه،أن یجاهدها على الدعوة :الثالثة
.ولا یُنجیه من عذاب االلهعلمه،ولا ینفعه والبینات،

فإذا استكمل . ویتحمل ذلك كله هللالخلق،وأذى االله،ها على الصبر على مشاق الدعوة إلى دَ جاهِ أن یُ :الرابعة
ا حتى أن یُسمى ربانیً لا یستحقُّ لمَ اِ ون على أن العَ عُ جمِ فإن السلف مُ الربانیین،صار من الأربع،هذه المراتب 

.ا في ملكوت السماواتم فذاك یُدعى عظیمً وعلَّ لَ مِ وعَ مَ لِ فمن عَ مه،ویعلِّ به،ویعملَ الحق،یعرف 
جهاده على دفع ما یُلقى إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في :إحداهمافمرتبتان،وأما جهاد الشیطان 

.الإیمان
والثاني الیقین،فالجهاد الأول یكون بعده والشهوات،جهاده على دفع ما یلقى إلیه من الإرادات الفاسدة :والثانیة

)٢٤:السجدةسورة (}وجعلنْا منهم أَئمةً يهدون بأِمَرِناَ لَما صبروا وكاَنُوا بآِياتنا يوقنون{:تعالىقال الصبر،یكون بعده 

والیقین یدفع الفاسدة،فالصبر یدفع الشهوات والإرادات والیقین،فأخبر أن إمامة الدین إنما تنُال بالصبر 
.والشبهاتالشكوك

وجهادُ بالید،وجهاد الكفار أخصُّ والنفس،والمال،واللسان،بالقلب،:مراتبفأربع والمنافقین،وأما جهاد الكفار 
جَاهِدُوا الْمُشْرِكِینَ ":قالصلى الله عليه وسلمالنبي أن داودوقد جاء في الحدیث الذي أخرجه أبو باللسان،المنافقین أخصُّ 

".أَلْسِنَتِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَ 
:مراتبفثلاث والمنكرات،والبدع،الظلم،وأما جهاد أرباب 

فهذه ثلاثة عشر مرتبة من بقلبه،جاهد عجز،فإن اللسان،انتقل إلى ،زَ جَ عَ فإن ،رَ دَ قَ بالید إذا :الأولى
)مسلمرواه(".مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ النِّفَاقٍ بِالْغَزْوِ،وَلَمْ یُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ یَغْزُ،مَنْ مَاتَ وَلَمْ "والجهاد،

والخَلقُ متفاوتون في كلها،من كَمَّلَ مراتب الجهاد االله،وأكمل الخَلْقِ عند ":-رحمه االله- ثم قال ابن القیم
أهـ بتصرف". تفاوتهم في مراتب الجهادتعالى،منازلهم عند االله 
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ولا ینصرف إلى غیر قتال الكفار إلا تعالى،ال الكفار لإعلاء كلمة االله قت:بهاوإذا أطلقت كلمة الجهاد فالمراد 
.بقرینة تدل على المراد

وهو أفضل - وبیان فضله ومنزلته عند االله تعالى،هو جهاد الكفار:فالمقصود من الجهاد في هذه الرسالة
مستدلین بالحدیث الذي لا لا كما یزعم البعض أن أفضل الجهاد هو جهاد النفس والهوى –أنواع الجهاد 

،"والهوىیعني جهاد النفس-إلى الجهاد الأكبر-یعني جهاد الكفار- رجعنا من الجهاد الأصغر":یصح
ثم هو منكر المتن لمخالفته للأحادیث الكثیرة المصرحة بأن الجهاد أفضل الأعمال ،فالعلماء صرحوا بضعفه

بأن أفضل أنواع الجهاد هو صلى الله عليه وسلمبل صرح النبي ،الصائم القائموأن ثواب المجاهد أفضل من ثواب ،بعد الإیمان
! یا رسول االله :قال رجل:قالكما جاء في الحدیث الذي أخرجه ابن حبان من حدیث جابر ،جهاد الكفار
یا قالوا:عند الإمام أحمد في مسندهروایةوفي ،"أن یُعْقَر جَوادك ویُهْرَاق دمك" :صلى الله عليه وسلمقال أفضل؟أي الجهاد 

)٥٥٢:الصحیحةالسلسلة (". وَأُهَرِیقَ دَمُهُ جَوَادُهُ،مَنْ عُقِرَ ":قالأفضل؟أي الجهاد !االلهل رسو

:الساعةالجهاد في سبیل االله قائم لا ینقطع إلى قیام و 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث جابر بن سمرة -
".حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ الْمُسْلِمِینَ،یُقَاتِلُ عَلَیْهِ عِصَابَةٌ مِنَ مًا،قَائِ لَنْ یَبْرَحَ هَذَا الدِّینُ " 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قال-رضي االله عنهما-وعند مسلم أیضا من حدیث جابر بن عبد االله-
."لْقِیَامَةِ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي یُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِینَ إِلَى یَوْمِ ا"
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فَضْـــلُ الجهِـَــاَدِ فِيِ سبَيِـــلِِ االلهِ 
:تعالىالجهاد في سبيل االله أفضل وأحب الأعمال إلى االله -١

یا رسول االله :قلتصلى الله عليه وسلمسألت رسول االله ":قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث عبد االله بن مسعود 
بر ":قال، ثم أي ؟:قلت" لصلاة على وقتهاا":وفي روایة"على میقاتهاةالصلا: "قال؟ )١(أي العمل أفضل

.ولو استزدتُهُ لزادنيصلى الله عليه وسلمفسكت عن رسول االله ،"الجهاد في سبیل االله":قالثم أي ؟ :قلت" الوالدین
لوقتها،الصلاة :الأعمالأفضل ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوفي روایة عند الخطیب من حدیث أنس -

)١٠٩٥:الجامعصحیح ()١٤٨٩:الصحیحةالسلسلة (."والجهاد في سبیل االلهوالدین،الوبر 

إیمان ":قالأي العمل أفضل ؟ :صلى الله عليه وسلمسُئل رسول االله ":قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
".رورحج مب":قالثم ماذا ؟ :قیل،"الجهاد في سبیل االله":قالثم ماذا ؟ :قیل،"باالله ورسوله

الإیمان ":قالأفضل؟أي الأعمال ! قلت یا رسول االله ":قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي ذر -
". والجهاد في سبیل االلهباالله،

)١١٢٤:الجامع، وصحیح١٤٩٠:الصحیحةورواه أیضا بهذا اللفظ ابن حبان في صحیحه وهو في (

،أفضل العمل الصلاة لوقتها":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالمن حدیث عبد االله بن مسعود وأخرج البیهقي-
)١١٢٣: صحیح الجامع) (١٤٨٩: السلسلة الصحیحة("والجهاد في سبیل االله

الإیمان باالله :أفضل الأعمال":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الإمام أحمد وابن حبان من حدیث ماعز -
".كما بین مطلع الشمس إلى مغربها،ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال،ادثم الجه،وحده

)١٠٩٢:الجامعصحیح (
ثم حجة الجهاد،ثم وحده،إیمان باالله"قال أفضل؟أي الأعمال :صلى الله عليه وسلمسُئل رسول االله ":بلفظوعند الطبراني -

)١٠٩١:الجامعصحیح (".كما بین مطلع الشمس إلى مغربهاالأعمال،بَرَّةٌ تفضل سائر 

إذ جاءه صلى الله عليه وسلمبینما أنا عند رسول االله ":قالوأخرج الإمام أحمد والطبراني من حدیث عبادة بن الصامت -
الحدیث...."وحج مبرور سبیله،وجهاد في باالله،إیمان ":قالأفضل؟أي الأعمال ! یا رسول االله:قالرجل ف

)١٣٠٧:والترهیبصحیح الترغیب (
ي سبیل االله الجهاد ف"قام فیهم فذكر أن صلى الله عليه وسلمأن رسول االله وأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي قتادة -

الحدیث. ..."والإیمان باالله أفضل الأعمال 

ال ،وأخرى تفید أن ذكر الله تعالى أفضل الأعمال،وردت أحادیث تفید أن الصلاة على میقاتھا أفضل الأعمال١) ك..... وثالثة تفید أن الجھاد أفضل الأعم ر ذل ى غی ،إل
الحیث ) ٢/٩(وللجمع بینھا نورد قول الحافظ في الفتح  ذا الحدی":ق ن ھ اء ع ھ العلم ا أجاب ب ال أن ومحصل م ھ أفضل الأعم ات بأن ھ الإجاب ت فی ا اختلف ره مم ث وغی

ات،الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلین بأن أعلم كل قوم بما یحتاجون إلیھ اختلاف الأوق ان الاختلاف ب م أو ك ق بھ ا ھو لائ ة أو بم ھ رغب ون ،أو بما لھم فی أن یك ب
اد ،العمل في ذلك الوقت أفضل منھ في غیره ان الجھ ن الصدقةفقد ك داء الإسلام أفضل م د ابت ون الصدقة أفضل،عن اة المضطر تك ت مواس ي وق ك فف ع ذل أو أن ،وم

ة ": قال ابن دقیق العید،"وھي مرادة) من(أو المراد من أفضل الأعمال فحذفت ،بل المراد بھا الفضل المطلق،أفضل لیست على بابھا ذا الحدیث محمول ي ھ ال ف الأعم
ھ،بذلك الإحتراز عن الإیمان لأنھ من أعمال القلوبوأراد ،على البدنیة ي الله عن رة رض ي ھری ین حدیث أب ا":فلا تعارض حینئذ بینھ وب ان ب ال إیم ..." أفضل الأعم

.والله أعلم. لأنھ یتوقف على إذن الوالدین فیكون برھما مقدما علیھ،المراد بالجھاد ھنا ما لیس بفرض عین:وقال غیره،الحدیث
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أي الأعمال :ئلسُ صلى الله عليه وسلمأن النبي والنسائي من حدیث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ داودوأخرج أبو -
ةٌ مَبْرُورَةٌ ":قالأفضل ؟  طُولُ ":قَالَ لَ فَأَيُّ الصلاةِ أَفْضَلُ ؟ قِی"  إِیمَانٌ لاَ شَكَّ فِیهِ وَجِهَادٌ لاَ غُلُولَ فِیهِ وَحَجَّ

دَقَةِ قِیلَ " الْقُنُوتِ  مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ":قَالَ أَفْضَلُ؟فَأَيُّ الْهِجْرَةِ قِیلَ " جَهْدُ الْمُقِلِّ ":قَالَ أَفْضَلُ؟فَأَيُّ الصَّ
مَنْ ":قَالَ أَشْرَفُ؟فَأَيُّ الْقَتْلِ قِیلَ " اهَدَ الْمُشْرِكِینَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ مَنْ جَ ":قَالَ أَفْضَلُ؟فَأَيُّ الْجِهَادِ ، قِیلَ "عَلَیْهِ 

)١٣٨٦:داودأبي صحیح()١٥٠٤:الصحیحةالسلسلة (". أُهَرِیقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ 

مَا أبَُالِي أَنْ :فَقَالَ رَجُلٌ صلى الله عليه وسلماللَّهِ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ ":قَالَ وأخرج الإمام مسلم عن النعمان بن بشیر -
سْلاَمِ إِلاَّ أَنْ أُسْقِيَ الْحَاجَّ  سْلاَمِ إِلاَّ أَنْ :وَقَالَ آخَرُ ،لاَ أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِْ مَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِْ

لاَ تَرْفَعُوا :وَقَالَ ،عُمَرُ فَزَجَرَهُمْ ،هَادُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ الْجِ :وَقَالَ آخَرُ ،أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 
وَلَكِنْ إِذَا صَلَّیْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَیْتُهُ فِیمَا اخْتَلَفْتُمْ ،وَهُوَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ صلى الله عليه وسلمأَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ 

وَجَاهَدَ فِي أَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ " :فَأَنْزَلَ اللَّهُ ،فِیهِ 
)١٩:التوبةسورة (.")١(سَبِیلِ اللَّهِ لاَ یَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ  وَاللَّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ 

الأعمال،قلت یا رسول االله نرى الجهاد أفضل :قالت-ضي االله عنهمار -وأخرج البخاري من حدیث عائشة-
".حَجٌ مَبْرُورٌ :الجِهَادِ لَكُنَّ أفْضَلُ ":فقالنجاهد؟أفلا 

لكنه جعل ذلك في "نرى الجهاد أفضل الأعمال"على قولها -ضي االله عنهار -أقرهاصلى الله عليه وسلموفي الحدیث أن النبي 
.وأفضل الجهاد بالنسبة للنساء هو الحج المبرورالرجال،حق 

هل على !االلهقلت یا رسول :قالت- ضي االله عنهار -ویدل على هذا أیضا ما أخرجه ابن خزیمة أن عائشة
".الحج والعمرة:فیهعلیهن جهاد لا قتال ":صلى الله عليه وسلمقال جهاد؟النساء من 

:في سبيلهقُ هرَ تُ رة دم أحب الأشياء إلى االله قط-٢
لَیْسَ شَيْءٌ أَحَب إِلَى االلهِ مِنْ قَطْرَتَیْنِ، ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج البخاري من حدیث أبي أمامة 

وَأَثَرٌ ،أَثَرٌ فِي سَبِیلِ االلهِ فَ :وَأَمَّا الأَثَرَانِ ،فِي سَبِیلِ االلهِ قُ هرَ تُ قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْیَةِ االلهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ : وَأَثَرَیْنِ 
)١٣٢٦:والترهیبصحیح الترغیب (". فِي فَرِیضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ االله

ِ وَ ﴿: یات التي تلیھاالآ١) ِ بأِمَْوَالھِِمْ وَأنَفسُِھِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللهَّ ئكَِ ھُمُ الْفاَئزُِونَ الَّذِینَ آمَنوُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا فيِ سَبیِلِ اللهَّ نْھُ )٢٠(أوُلَٰ رُھُمْ رَبُّھُم برَِحْمَةٍ مِّ یبُشَِّ
قیِمٌ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّھُمْ فیِھَ  َ عِندَهُ أجَْرٌ عَظِیمٌ )٢١(ا نعَِیمٌ مُّ وفي الآیات وسبب نزولھا فضیلة ظاھرة للجھاد على سائر )٢٢-٢٠:سورة التوبة(.﴾خَالدِِینَ فیِھَا أَبدًَا إنَِّ اللهَّ

.الأعمال
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:الإسلامالجهاد ذروة سنام -٣
فِي سَفَرٍ فَأَصْبَحْتُ یَوْمًا قَرِیبًا صلى الله عليه وسلمكُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ":قالمن حدیث معاذ بن جبل ماجهأخرج الترمذي وابن 

لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ ":قال،یَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ یُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَیُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ :نْهُ وَنَحْنُ نَسِیرُ فَقُلْتُ مِ 
وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ،وَتُقِیمُ الصلاةَ ،هِ شَیْئًاتَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكْ بِ ،عَظِیمٍ وَإِنَّهُ لَیَسِیرٌ عَلَى مَنْ یَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ 

دَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ :أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَیْرِ؟":قالثمَُّ ،"وَتَحُجُّ الْبَیْتَ ،وَتَصُومُ رَمَضَانَ  وْمُ جُنَّةٌ وَالصَّ الصَّ
حَتَّى بَلَغَ " جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ فيتَتَجَا":قَالَ ثمَُّ تَلاَ " مِنْ جَوْفِ اللَّیْلِ وَصلاةُ الرَّجُلِ ،كَمَا یُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ 

رَأْسُ ":قال،قُلْتُ بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ " وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟،أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَْمْرِ كُلِّهِ ":قالثمَُّ " یَعْمَلُونَ "
سْلاَمُ وَعَمُودُهُ الصلاةُ الأَْ  قُلْتُ بَلَى یَا " أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمَلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟":قالثمَُّ " الْجِهَادُ )١(وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ ،مْرِ الإِْ

ثَكِلَتْكَ ":فَقَالَ بِهِ؟لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ یَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا:فَقُلْتُ " كُفَّ عَلَیْكَ هَذَا":قَالَ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ اللَّهِ،رَسُولَ 
".  إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ -أو عَلَى مَنَاخِرهِِمْ -وَهَلْ یَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ مُعَاذُ،أُمُّكَ یَا 

)٢١١٠:الترمذيصحیح (

:الإسلامالجهاد رهبانية -٤
أوصِیكَ بِتَقْوَى ":لأبي ذر صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج الإمام أحمد من حدیث أبي سعید الخدري 

سْلاَمُ فَإِنَّهَا رَأْسُ كُلِّ شَيءِ وَعَلَیْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِیَّةُ ،اللَّهِ  فَإِنَّه ،الْقُرْآنِ وتلاوة،وَعَلَیْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالىَ ،الإِْ
)٢٥٤٣:الجامعصحیح ()٥٥٥:الصحیحةالسلسلة (".وَذِكْرُكَ فِي الأَرْضِ ،رُوحُكَ فِي السَّمَاءِ 

:الأمةالجهاد سياحة هذه -٥
إنَّ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالث أبي أمامة من حدی" الشعب"والحاكم والبیهقي في داودفقد أخرج أبو 

)٢٠٩٣:الجامعصحیح (". سِیَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ 

:وَالْغَمَّ الجهاد يذُهب الْهَمَّ -٦
یلِ عَلَیْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي سَبِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج الطبراني في الأوسط من حدیث أبي أمامة 

)٤٠٦٣:الجامعصحیح () ١٩٤١:الصحیحةالسلسلة (". یُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ ،فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ،اللَّهِ 

بجنته،والفوز االله،وقد نال به الإنسان رضا لا؟كیف الاستبشار،ویدعو إلى والغمَّ،فالجهاد یرفع االله به الهمَّ 
الْجنّةَ إِنّ اللَّه اشتَرىٰ من الْمؤمنين أنَفُسهم وأمَوالهَم بأَِنّ لهَم {:الكریمقال رب العالمین في كتابه العظیم،هذا هو الفوز و 

لُونقاَتي قْتُلُونَفي بيِلِ اللَّهي سافدعو قْتَلُونيوو اةري التَّوقاًّ فح هَليالإِْنجيِلِ عنمآنِ والْقُرفيٰأوو نم هدهوابِعرشَتبفاَس ي اللَّهالَّذ كُمعيِبب
)١١١:التوبةسورة (.}هو الْفَوزُ الْعظيمبِه وذَٰلكبايعتُم 

.یعني أعلى شيء فیھ: سَنَامِھِ ذِرْوَةُ ١)
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:الكبيروالفضل العظيم،الجهاد في سبيل االله يكتب االله به الأجر -٧
اللَّه وأنَفسُهِم فَضَّلَيستَوِي الْقاَعدون من الْمؤمنين غيَر أولي الضَّررِ والْمجاهدون في سبيِلِ اللهَّ بأِمَوالهِم لَّا {:تعالىقال 

 يندلَى الْقاَعع هِمأنَفُسو هِمالوَبأِم ينداهجكُلاًّالْمةً وجرد اللَّه دعوسفضََّلَالْحىٰ وا نيمظا عرأَج يندلَى الْقاَعع ينداهجْالم اللَّه﴿

٩٥﴾ ةرغْفمو هّنم اتجردكاَنةً ومحراويمّحا رغَفُور ٩٦-٩٥:سورة النساء(.}اللَّه(

)٧٤:النساءسورة (}فسَوف نُؤتيه أَجرا عظيماومن يقاَتلْ في سبيِلِ اللَّه فيَقتَْلْ أو يغْلب {:تعالىوقال 

لَغَدْوَةٌ فِي سَبِیلِ اللَّهِ أو رَوْحَةٌ خَیْرٌ مِنْ ":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله وأخرج البخاري ومسلم من حدیث أنس -
".الدُّنْیَا وَمَا فِیهَا

المُجَاهِدُ فِي سَبِیلِي :قُولُ اللَّهُ یَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الترمذي من حدیث أنس بن مالك -
)٨١٣٥:الجامعصحیح (".وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أو غَنِیمَةٍ ،إِنْ قَبَضْتُهُ أورَثْتُهُ الجَنَّةَ ،هُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ 

وَاللَّهُ ،فِي سَبِیلِ اللَّهِ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ ":قالصلى الله عليه وسلمأن النبي وأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
ائِمِ الْقَائِمِ  ،اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِیلِهِ بِأَنْ یَتَوَفَّاهُ فَیُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ )١(وَتَوَكَّلَ ،أَعْلَمُ بِمَنْ یُجَاهِدُ فِي سَبِیلِهِ كَمَثَلِ الصَّ

".ةٍ أو یُرْجِعَهُ سَالِمًا بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أو غَنِیمَ 
،تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِیلِهِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -

مَعَ ،ي خَرَجَ مِنْهُ أو یَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِ ،لاَ یُخْرِجُهُ إِلاَّ الجِهَادُ فِي سَبِیلِهِ وَتَصْدِیقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ یُدْخِلَهُ الجَنَّةَ 
".مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أو غَنِیمَةٍ 

مَثَلُ المُجَاَهِدِ فْيِ سَبِیِلِ االلهِ كَمَثَلِ الَقَانِتِ ":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله وأخرج ابن حبان من حدیث أبي هریرة -
ائِمِ  ، أو یَتَوَفَاهُ أو أجْرٍ ،غَنِیِمَةٍ أهْلِهِ بِمَاَ یُرْحِعَهُ إلَیِهِمْ مِنْ لاَ یَفْتُرُ صلاةُ وَلاََ صِیَامَاُ حَتَّىَ یُرْجِعَهُ االلهُ إلىَ ،الصَّ

)١٣٢٠:والترهیبصحیح الترغیب (". فَیُدْخِلَهُ اَلَجَنَّةْ 

، فَأَمَّا مَنْ الْغَزْوُ غَزْوَانِ ":قالصلى الله عليه وسلمأن النبي والنسائي من حدیث معاذ داودوأخرج الإمام أحمد وأبو -
، فَإِنَّ في الأرض، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ أَنْفَقَ الْكَرِیمَةَ، وَیَاسَرَ الشَّرِیكَ وَ ،، وَأَطَاعَ الإمامتعالىاءَ وَجْهِ اللَّهِ غَزَا ابْتِغَ 

، فَإِنَّهُ لَنْ یَرْجِعُ رْضِ مام، وَأَفْسَدَ فِي الأَْ وَعَصَى الإ،، وَسُمْعَةً ا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِیَاءً ، وَأَمَّ وَنُبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ ،هُ نَوْمَ 
)١٩٩:الصحیحة() ٤١٧٤:الجامعصحیح (".بِالْكَفَافِ 

رِبَاطُ یَوْمٍ فِي سَبِیلِ اللَّهِ خَیْرٌ ":یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :قالوأخرج النسائي والترمذي عن عثمان -
)١٢٢٤:والترهیبصحیح الترغیب (".مِنْ أَلْفِ یَوْمٍ فِیمَا سِوَاهُ من الْمنَازل

ومعناھما أوجب الله تعالى لھ الجنة، بفضلھ وكرمھ سبحانھ وتعالى، وھذا الضمان والكفالة ): ٥/١/٢٠(قال النووي ".تضمن"، وفي روایة أخرى "تكفل"روایة في )١
َ اشْترََىٰ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَفسَُھُمْ وَأمَْوَالھَُم بأِنََّ لھَُمُ الْجَنَّةَ ﴿: موافق لقولھ تعالى .الآیة﴾....إِنَّ اللهَّ
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مَقَامُ الرَّجُلِ فِي الصَّفِّ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الطبراني في الكبیر والحاكم من حدیث عمران -
)٥٨٨٦:الجامعصحیح (".فِي سَبِیلِ االلهِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الرَّجُلِ سِتِّینَ سَنَةً 

فَكَانَ عَلِيٌّ ،كُنَّا یَوْمَ بَدْرٍ نَتَعَاقَبُ ثَلاَثَةٌ عَلَى بَعِیرٍ ":قالوأخرج الحاكم من حدیث عبد االله بن مسعود -
ارْكَبْ حَتَّى نمشي عنك  :یَقُولاَنِ لَهُ صلى الله عليه وسلمفَكَانَ إِذَا كَانَتْ عُقْبَةُ رَسُولِ االلهِ ،صلى الله عليه وسلموَأَبُو لُبَابَةَ زَمِیلَيْ رَسُولِ االلهِ 

".وَلاََ أَنْتُمَا بِأَقْوَى عَلَى الْمَشْيِ مِنِّي،مِنْكُمَاإنِّيِ لَسْتُ بِأَغْنَى عَنِ الأَجْرِ "فیقول 
یَا رَسُولَ :قالف،بالحدید)١(رجل مُقَنَّعٌ صلى الله عليه وسلمأتي النبي :قالوأخرج البخاري من حدیث البراء بن عازب -

عَمِلَ قَلِیلاً وَأُجِرَ ":صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَقُتِلَ،،قَاتَلَ فَأَسْلَمَ ثمَُّ ،"ثمَُّ قَاتِلْ ،أَسْلِمْ ":قَالَ اللَّهِ أُقَاتِلُ أو أُسْلِمُ ؟ 
".كَثِیرًا

أَشْهَدُ :قالفَ -قَبِیلٍ مِنْ الأَْنْصَارِ -یتِ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِ ":قالوفي روایة عند مسلم من حدیث جابر 
".وَأُجِرَ كَثِیرًا،عَمِلَ هَذَا یَسِیرًا":صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ ى قُتِلَ ، ثمَُّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّ وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ،أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ 

صلى الله عليه وسلموالنبي ،أن رجلا جاء إلى الصلاةوأخرج البزار وابن حبان من حدیث عامر بن سعد عن ابیه -

صلى الله عليه وسلمفلما قضى النبيُّ ،الحینالصَّ كَ ادَ بَ تي عؤْ ما تُ فضلَ أتني آاللهم :إلى الصفهيفقال حین انت،یصلي

".دُ سْتَشْهَ وَتُ جَوَادُكَ،یُعْقَرُ اإذً ":قَالَ اللَّهِ،أَنَا یَا رَسُولَ :الرَّجُلُ قَالَ " مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا ؟":قالالصلاةَ 

:شيءالجهاد في سبيل االله لا يَعْدِلُهُ -٨
مَا یَعْدِلُ الجِهَادَ فْيِ سَبِیِلِ االلهِ صلى الله عليه وسلمقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ :قالهریرة فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي

مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي ":قالثمَُّ " لاَ تَسْتَطِیعُونَهُ : "و ثَلاَثاً كُلُّ ذَلِكَ یَقُولُ فَأَعَاَدْوُا مَرَّتَیْنِ أ". لاَ تَسْتَطِیعُونَهُ ":قَالَ ؟ 
ائِمِ القَائِمِ القَانِتِ سَبِیلِ اللَّهِ كمَثَ  ، حَتَّى یَرْجِعَ المُجَاهِدُ فِي وَلاَ صِیَامٍ ،مِنْ صلاةٍ )٣(بِآَیَاتِ االله لاَ یَفْتُرُ )٢(لُ الصَّ

".سَبِیلِ اللَّهِ 
لأن الصلاة والصیام والقیام بآیات االله أفضل الأعمال وقد جعل النبي الجهاد،وفي هذا الحدیث عظیم فضل 

ومعلوم أن أحدا لا اللحظات،سبیل االله كمن لا یفتر عن الصلاة والصیام والقیام لحظة من المجاهد في صلى الله عليه وسلم
".لاَ تَسْتَطِیعُونَهُ ":قال، ولذلكیستطیع ذلك

قال ،یا رسول االله دلني على عمل یعدل الجهاد:قالأن رجلا وأخرج البخاري من حدیث أبي هریرة -
وَلاَ ،وَتَصُومَ ،وَلاَ تَفْتُرَ ،لْ تَسْتَطِیعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ هَ ":قالثمَُّ ،"لاَ أَجِدُهُ ":صلى الله عليه وسلم

.وَمَنْ یَسْتَطِیعُ ذَلِكَ ؟:قال،"تُفْطِرَ 

.متغطٍ بالحدید، وقیل على رأسھ خوذه، وقیل غیر ذلك: بضم المیم، وفتح النون المشددة، أي: بالحدیدمُقَنَّعٌ ) ١
.المطیع: القَانِتِ ) ٢

.أي یستمر ویدیم على الشيء، والمراد ھنا قیام اللیل: یَفْتُرُ لاَ ٣)
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طَلَقَ انْ االلهِ یا رسولَ :فقالتهُ تْ أتَ امرأةً أن صلى الله عليه وسلمعن النبي بن أنسٍ اذِ عَ وأخرج الإمام أحمد من حدیث مُ -
، فَأَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ یُبلِّغُنِي عَمَلَهُ حَتَّى یَرْجِعَ ؟ قَالَ لَهَا وَبِفِعْلِهِ كُلَّهُ ،إِذَا صلى، وَكُنْتُ أَقْتَدِي بِصلاتِهِ ازِیًازَوْجِي غَ 

حَتَّى یَرْجِعَ؟ ،لا تَفْتُرِيو االله تعالىكُرِيوَتَذْ ، تُفْطِرِيوَتَصُومِي وَلالا تَقْعُدِي، و نَ أَنْ تَقُومِي أَتَسْتَطِیعِی":صلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ 
"مِنْ عَمَلِهِ )١(ورَ مَا بَلَغْتِ الْعُشُ أَطَقْتِهِ وْ ، لَ الَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ وَ ":قال، یِقُ هَذَا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَطِ : قَالَتْ 

)١٣٢١:والترهیبصحیح الترغیب (

مَثَلُ المُجَاهِدِ فْيِ سَبِیِلِ االلهِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الإمام أحمد من حدیث النعمان بن بشیر -
ائِمِ نَهَارُهُ، القَاَئِمِ لَیْلُهُ  )١٣٢٢:والترهیبصحیح الترغیب (".، حَتَّىَ یَرْجِعُ مَتَىَ یَرْجِعُ كَمثَلِ الصَّ

مُ وَاللَّهُ أَعْلَ ،مَثَلُ المُجَاهِدِ فْيِ سَبِیِلِ االلهِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج النسائي من حدیث أبي هریرة 
ائِمِ القَائِمِ الخَاَشِعِ الرَاَكِعِ السَّاجِدِ بِمَنْ جَاهِدَ فِي سَبِیلِهِ  )٥٨٥٠:الجامعصحیح (". ، كَمثَلِ الصَّ

وَاللَّهُ ،مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِیلِ اللَّهِ ":صلى الله عليه وسلمرسول االلهقال:قالوأخرج البخاري ومسلم عن أبي هریرة -
ائِمِ الْقَائِمِ الدَّائِمِ الذِي لا یَفْتُرُ مِنْ صِیِامٍ وَلاَ صَدَقَةٍ حَتَّىَ یَ بِمَنْ یُجَاهِدُ فِي سَبِیلِهِ أَعْلَمُ  رْجِعْ، وَتَوَكَّلَ ، كَمَثَلِ الصَّ

".، أو یُرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أو غَنِیمَةٍ اهُ أنْ یُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اللَّهُ تعالى لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِیلِهِ إنْ تَوَفَّ 

:الجنةالجهاد في سبيل االله طريق إلى -٩
جَاَهِدْوا فِيِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالعن عبادة بن الصامت " الكبیر"وأخرج الإمام أحمد والطبراني في -

."، یُنَجْيِ اللَّهُ تَبَاَرَكَ وَتَعَالىَ بِهِ مِنْ الْهَمَّ وَالْغَمَّ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، فَإِنَّ الجِهَادَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ سَبِیلِ اللَّهِ 
)١٣١٩:الترهیبصحیح الترغیب و (

مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ ":قالصلى الله عليه وسلمأن النبي والترمذي من حدیث معاذ داودوأخرج الإمام أحمد وأبو -
فَإِنَّ ،، ثمَُّ مَاتَ أو قُتِلَ اللَّهَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًاقَتْلَ فِي سَبِیلِ ، وَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ )٢(فُوَاقَ نَاقَةٍ 

،مَا كَانَتْ )٣(، فَإِنَّهَا تَجِيءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كَأَغْزَرِ حَ جُرْحًا فِي سَبِیلِ اللَّهِ، أو نُكِبَ نَكْبَةً وَمَنْ جُرِ ،لَهُ أَجْرَ شَهِیدٍ 
". ، وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ فِي سَبِیلِ اللَّهَ كَاَنَ عَلَیْهِ طَابَعَ الشُّهَدَاءِ وَرِیحُهَا رِیحُ الْمِسْكِ ،)٤(فَرَانِ لَوْنُهَا لَوْنُ الزَّعْ 

)٦٤١٦:الجامعصحیح (
بِشِعْبٍ فِیهِ صلى الله عليه وسلممَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ :قالوأخرج الترمذي والحاكم من حدیث أبي هریرة -

ى أَسْتَأْذِنَ وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّ ،فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ ،عُیَیْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ لِطِیبِهَا فَقَالَ لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ 
صلاته،لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ ":قالفَ صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ،صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّهِ 

جَنَّةَ ؟ اغْزُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِیلِ أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَیُدْخِلَكُمُ الْ ،فِي بَیْتِهِ سَبْعِینَ عَامًا
)٧٣٧٩:الجامعصحیح (". اللَّهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ 

.جمع عُشر، وھو الواحد من عشرة أجزاء: الْعُشْورَ ١)
"٥/٢٩٢: تحفة الأحوذي. "الحلبتین من الوقت، وقیل ھو ما بین رفع الید عن الضرع حال الحلب ووضعھاھو ما بین : فوَُاقَ ناَقةٍَ ) ٢

.أفعل تفضیل، من الغزارة وھي الكثرة: أغَْزَرِ ٣)
( عْفرََانِ ٤ .أي أحمر صافیا مائلا إلى الصفرة: لوَْنُ الزَّ
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تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أو انًا بِي وَتَصْدِیقًا بِرُسُلِيرِجُهُ إِلاَّ جِهَادًا فِي سَبِیلِي وَإِیمَ لاَ یُخْ ،سَبِیلِهِ 

الحدیث....". أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً  مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أو غَنِیمَةٍ 

كان في بعض صلى الله عليه وسلمأن رسول االله -ضي االله عنهمار -فين حدیث عبد االله بن أبي أو وأخرج البخاري م-
یَا أَیُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ ":فقالأیامه التي لقى فیها العدو ینتظر حتى إذا مالت الشمس قام في الناس 

،صلى الله عليه وسلمثمَُّ قَامَ النَّبِيُّ السُّیُوفِ،وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ ،فَاصْبِرُوافَإِذَا لَقِیتُمُوهُمْ الْعَافِیَةَ،الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللَّهَ 
".، وَهَازِمَ الأَْحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَیْهِمْ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ :قالوَ 
:قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله -ضي االله عنهمار -فيبن أبي أو وأخرج البخاري ومسلم من حدیث عبد االله-
".)١(وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّیُوفِ "

وهو یحضره العدو سمعت أبي :قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي بكر بن أبي موسى الأشعري -
فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَیْئَةِ فَقَالَ یَا أَبَا مُوسَى ،"ظِلاَلِ السُّیُوفِ إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :یقول

أَقْرَأُ :قالفَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَ :قال، نَعَمْ :قالصلى اللَّهم عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ هَذَا ؟ ،تَ رَسُولَ اللَّهِ نْتَ سَمِعْ أأ
".، ثمَُّ مَشَى بِسَیْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ فَأَلْقَاهُ )٢(جَفْنَ سَیْفِهِ ، ثمَُّ كَسَرَ عَلَیْكُمُ السَّلاَمَ 

صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :قالوأخرج الإمام أحمد والنسائي وابن حبان من حدیث سَبُرَةَ بن أبي فاكه -

سْلاَمِ )٣(الشَّیْطَانَ قَعَدَ لاِبْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ إِنَّ ":یقول تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِینَكَ وَدِینَ آبَائِكَ :قالفَ ،فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِیقِ الإِْ
وَإِنَّمَا مَثَلُ !وَسَمَاءَكَ؟أَرْضَكَ،تُهَاجِرُ وَتَدَعُ :فَقَالَ الْهِجْرَةِ،ثمَُّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِیقِ ،فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ ! كَ ؟ائِ وَآبَاءِ أَبِ 
فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ،)٤(كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطِّوَلِ الْمُهَاجِرِ 

،فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَیُقْسَمُ الْمَالُ ،فَتُقْتَلُ ،فَتُقَاتِلُ ،النَّفْسِ وَالْمَالِ )٥(تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ :قالثمَُّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِیقِ الْجِهَادِ فَ 
وَمَنْ قُتِلَ كَانَ ،أَنْ یُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقا عَلَى اللَّهِ :صلى الله عليه وسلمولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُ ،فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ 
كَانَ ،هُ أو وَقَصَتْهُ دَابَّتُ ،وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقا عَلَى اللَّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ،أَنْ یُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ حَقا عَلَى اللَّهِ 

)١٦٥٢:الجامعصحیح () ١٢٩٩:والترغیبصحیح الترغیب (". حَقا عَلَى اللَّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ 

. معناه أن الجھاد وحضور معركة القتال طریق إلى الجنة وسبب دخولھا: اءقال العلم: ٥/٤٦في شرحھ على مسلم - حمھ اللهر- قال النووي١)
.قال ابن المنیر كأن البخاري أراد أن السیوف لما كانت بارقة كان لھا أیضا ظل: ٦/٢٣بن حجر في الفتح اوقال الحافظ 

البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ، فإن أفاد الحض على الجھاد والإخبار وھو من الكلام النفیس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من: - حمھ اللهر- وقال القرطبي
.بالثواب علیھ والحض على مقاربة العدو واستعمال السیوف والاجتماع حین الزحف حتى تصیر السیوف تظل المتقاتلین

الخصمان صار كل واحد منھما تحت سیف صاحبھ لحرصھ على رفعھ المراد أن الجنة تحصل بالجھاد، والظلال جمع ظل، وإذا تدانى: - حمھ اللهر- وقال ابن الجوزي
.علیھ ولا یكون ذلك إلا عند التحام القتال

.أي قرابھ: جَفْنَ سَیْفھِِ ٢)
.جمع طریق: أطَْرُقھِِ ٣)
. معقود في الفرس لیدور ویرعى، ولا یذھب لوجھھھو بكسر الطاء وفتح الواو، وھو الحبل الطویل الذي یشد أحد طرفیھ في وتد أوغیره، والطرف الآخر : الطِّوَلِ ٤)

ھذا من كلام الشیطان ومقصوده أن المھاجر یصیر كالمقید في بلاد الغربة، لا یدور إلا في بیتھ ولا ": وَإنَِّمَا مَثلَُ الْمُھاَجِرِ كَمَثلَِ الْفرََسِ فيِ الطِّوَلِ " قال السندي في قولھ
. ي طول لا یدري ولا یرعى إلا بقدره، بخلاف أھل البلاد في بلادھم، فإنھم مبسطون لا ضیق علیھم فأحدھم كالفرس المرسلیخالط إلا بعض معارفھ، فھو كالفرس ف

.أي إضاعة المال٥)
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فضل ااهد في سبيل االله
:تعالىااهد في سبيل االله من أحسن الناس وأفضلهم عند االله -١

)٤:الصفسورة (}سبيِله صفاًّ كَأنَهَّم بنيان مّرصوصإِنّ اللَّه يحبّ الَّذين يقاَتلُون في{:تعالىقال 

أي الناس :قالفصلى الله عليه وسلمأتى رجل رسول االله :قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي سعید الخدري -
ثمَُّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ ":قَالَ ثمَُّ مَنْ ؟ :قال، "وَمَالِهِ فِي سَبِیلِ اللَّهِ مُؤْمِنٌ یُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ ":قالأفضل ؟ 
".یَعْبُدُ رَبَّهُ وَیَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ الشِّعَابِ،

ورَجُلٌ وَمَالِهِ،الَّذِي یُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ ":قال؟اإیمانً أي المؤمنین أكمل :سُئلصلى الله عليه وسلمأن النبي :بلفظورواه الحاكم 
)١٢٩٧:والترهیبصحیح الترغیب (".  النَّاسَ شَرِّهِ فيوَقَدْ كَ ابِ،الشِّعَ یَعْبُدُ االله فِي شِعْبٍ مِنَ 

وكان المراد بالمؤمن من قام بما تعین علیه القیام به ثم ":٦/٦في الفتح -حمه االلهر -بن حجرایقول الحافظ 
ل وحینئذ یظهر فضالعینیة،ولیس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات الفضیلة،حصل هذه 

وإنما كان المؤمن المعتزل یتلوه في المتعدي،فیه من النفع مالو ،تعالىالمجاهد لما فیه من بذل نفسه وماله الله 
أهـ".وهو مقید بوقوع الفتنبهذا،هذا لا یفيالآثام فقد ارتكابالفضیلة لأن الذي یخالط الناس لا یسلم من 

خرج صلى الله عليه وسلمأن رسول االله -ضي االله عنهمار -سابن عباوأخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حدیث -
:قَالَ .اللَّهِ بَلَى یَا رَسُولَ :قَالُوا" ؟مَنْزلاً النَّاسِ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَیْرِ ":فقاللهم،علیهم وهم جلوس في مجلس 

بلى یا رسول :قُلْنَا:قَالَ " یَلِیهِ؟خْبِرُكُمْ بِالَّذِي ألا أَ یُقْتَلَ،أو یَمُوتَ،رَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِیلِ اللَّهِ حَتَّى "
" ؟مْ بِشَرِّ النَّاسِ أُخْبِرُكُ وَ أَ النَّاسِ،وَیَعْتَزِلُ شُرُورَ الزَّكَاةَ،وَیُؤْتِي الصلاةَ،مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ یُقِیمُ امْرُؤ":قَالَ .االله
".وَلاَ یُعْطِيبِاللَّهِ،أَلُ الَّذِي یُسْ ":قَالَ ،بلى یا رسول االله:انلْ قُ 

)٢٦٠١:الجامعصحیح ()١٢٩٨:والترهیبصحیح الترغیب (
رَجُلٌ ،لَهُمْ )١(مِنْ خَیْرِ مَعَاشِ النَّاسِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة -

یَبْتَغِي أو فَزْعَةً طَارَ عَلَى مَتْنِهِ )٣(كُلَّمَا سَمِعَ هَیْعَةً ،)٢(یَطِیرُ عَلَى مَتْنِهِ ،بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِیلِ اللَّهِ مُمْسِكٌ 
هَذِهِ الأودِیَةِ یُقِیمُ أو بَطْنِ وَادٍ مِنْ ،مِنْ هَذِهِ الشِّعَف)٤(، أو رَجُلٌ فِي غَنِیمَةٍ أو شَعْفَةَ هُ مَظانَّ الْمَوْتَ الْقَتْلَ أو
".لَیْسَ مِنَ النَّاسِ إِلا فِي خَیْرٍ ،وَیَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى یَأْتِیَهُ الْیَقِینُ ،وَیُؤْتِي الزَّكَاةَ ،الصلاةَ 

رَجُلٌ مَنْزِلَةً،خَیْرُ النَّاسِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالت-ضي االله عنهمار -وأخرج البیهقي من حدیث أم مبشر-
)١٢٢٨:والترهیبصحیح الترغیب (".   ى مَتْنِ فَرَسِهِ یُخِیفُ الْعَدُوَّ وَیُخِیفُونَهُ عَلَ 

من خیر أحوال عیشھم رجل ممسك :المعاش ھو العیش، وھو الحیاة، وتقدیره والله أعلم: ٥/٣٥في شرحھ على مسلم - حمھ اللهر- قال النووي: مِنْ خَیْرِ مَعَاشِ النَّاسِ ١)
.بعنان فرسھ في سبیل الله

أھـ" ھِ یطیر على مَتْنھِِ، كُلَّمَا سَمِعَ ھیَْعَةً أَوْ فزَْعَةً طَارَ عَلىَ مَتْنھِِ یبَْتغَِي الْقتَْلَ أو َالْمَوْتَ مِنْ مَظَانِّ "- حمھ اللهر-قال النووي: یطَِیرُ عَلىَ مَتْنھِِ ٢)
.أي یطلبھ في مواطنھ التي یرجى منھا، وھذا یدل على شدة رغبتھ في الشھادة: أي یسارع على ظھره، ومعنى یبتغي القتل والموت مظانھ: ھمعنى یطیر على متن

.كل ما أفزع من جھة العدو من صوت أو خبر، أو نحو ذلك: بفتح الھاء وإسكان الیاء المثناة تحت، ھو: الھیَْعَةً ٣)
.رأس الجبل أي أعلاه: االمعجمة والعین المھملة معً بفتح الشین: الشَعْفةََ ٤)
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ویَضْحَكُ ،ثَلاثَةٌ یُحِبُّهُمُ اللَّهُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالعن أبي الدرداء "الكبیر"أخرج الطبراني في -
وَإِمَّا أَنْ یَنْصُرَهُ اللَّهُ ،فَإِمَّا أَنْ یُقْتَلَ ،قَاتَلَ وَرَاءَهَا بِنَفْسِهِ لِلَّهِ ،فِئَةٌ ، الَّذِي إِذَا انْكَشَفَتْ شِرُ بِهِمْ وَیَسْتَبْ ،إِلَیْهِمْ 
 ِوَالَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ وَفِرَاشٌ لَیِّنٌ ،نَفْسهبانْظُرُوا إِلَى عَبْدِي كَیْفَ صَبَّرَ لِي : االله تعالىفَیَقُولُ ،وَیَكْفِیه

وَالَّذِي یَكُونُ فِي سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ ،فَیَذْكُرُنِي وَیُنَاجِینِي وَلَوْ شَاءَ لَرَقَدَ ،فَیَقُومُ مِنَ اللَّیْلِ فَیَذَرُ شَهْوَتَهُ ،حَسَنٌ 
)١٣٨٤:ترهیبوالصحیح الترغیب (."فَقَامَ فِي السَّحَرِ فِي سَرَّاءٍ أو ضَرَّاءٍ ،فَسَهَرُوا وَنَصَبُوا ثمَُّ هَجَعُوا،رَكْبٌ 

:ورعايتهسبحانه وحفظه كلائهمن خرج مجاهدا في سبيل االله فهو في -٢
یَعْنِي یَقُولُ اللَّهُ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالمر بنا الحدیث الذي أخرجه الترمذي من حدیث أنس بن مالك 

 : ٌهُ الجَنَّةَ، وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِأَجْرٍ أو غَنِیمَةٍ إِنْ قَبَضْتُهُ أورَثْتُ ،المُجَاهِدُ فِي سَبِیلِي هُوَ عَلَيَّ ضَامِن  ."
)٨١٣٥:الجامعصحیح (

)١(ثَلاثَةٌ فِي ضَمَانِ اللَّهِ " :صلى الله عليه وسلمل رسول االله قا:قالوأخرج أبو نعیم في الحلیة من حدیث أبي هریرة -

: ِرَجُلٌ خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّه، ًوَرَجُلٌ خَرَجَ ا فِي سَبِیلِ اللَّهِ تَعَالَىوَرَجُلٌ خَرَجَ غَازِی ،
)٣٠٥١:الجامعصحیح) (٥٩٨:الصحیحة("حَاجا

ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالمن حدیث أبي أمامة داودوفي روایة عند أبي-
 : أو یَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ فَّاهُ فَیُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ حَتَّى یَتَوَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ ،سَبِیلِ اللَّهِ فيرَجُلٌ خَرَجَ غَازِیًا ،

)٣٠٥٣:الجامعصحیح(الحدیث....". مَةٍ غَنِیأَجْرٍ أو

مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِیلِ ":قالصلى الله عليه وسلمعن رسول االله وأخرج ابن خزیمة وابن حبان من حدیث معاذ بن جبل -
كَانَ ،أو رَاحَ وَمَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدٍ ،كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ ،وَمَنْ عَادَ مَرِیضًا،كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ ،اللَّهِ 

زُهُ ،ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ  ، یْتِهِ لَمْ یَغْتَبْ إِنْسَانًا، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ )٢(وَمَنْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ یُعَزِّ
)١٣١٦:والترهیبصحیح الترغیب (".كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ 

فِي خَمْسٍ مَنْ فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ كَانَ ضامِنًا عَلَى اللَّهِ صلى الله عليه وسلمهِدَ إِلَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَ ":وفي روایة للإمام أحمد-
: َتَعْزِیرَهُ،أو دَخَلَ عَلَى إِمَامِ یُرِیدُ بِذَلِكَ اللَّهِ،أو خَرَجَ مَعَ جِنَازَةٍ أو خَرَجَ غَازِیًا فِي سَبِیلِ مَرِیضًا،مَنْ عَاد

)١٢٦٨:الترهیبصحیح الترغیب و (". وَسَلِمَ النَّاسُ مِنْهُ فَسَلِمَ،بَیْتِهِ،أو قَعَدَ فِي یرَهُ،وَتَوْقِ 

:يعينهعلى االله أن افي سبيل االله كان حقً امن خرج مجاهدً -٣
هِ ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّ ":قالأنه صلى الله عليه وسلمعن النبي فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي من حدیث أبي هریرة 

".  وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي یُرِیدُ الأَْدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي یُرِیدُ الْعَفَافَ ،الْمُجَاهِدُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ :عَوْنُهُمْ 
)٣٠٥٠:الجامعصحیح ()١٣٠٨:والترهیبصحیح الترغیب (

(١ ِ ).- حمھ اللهر- أفاده المناوي(أي في كلائھ وحفظھ ورعایتھ : فيِ ضَمَانِ اللهَّ
زُهُ ٢) .یعینھ وینصره ویعظمھ: یعَُزِّ
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:االلهفي سبيل االله فهو من وفد امن خرج مجاهدً -٤
:قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله -ضي االله عنهمار -فقد أخرج ابن ماجه وابن حبان عن ابن عمر-
". دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ اللَّهِ،وَفْدُ وَالْمُعْتَمِرُ،وَالْحَاجُّ اللَّهِ،الْغَازِي فِي سَبِیلِ "

)٤١٧١:الجامعصحیح ()١٨٢٠:الصحیحة(

:االلهفضل من أغربت قدماه في سبيل 
أرض الروم في طائفة ببینما نحن نسیر ":قالالْمَقْرَائِيِّ المُصَبِّحِ أبيأخرج أبو یعلى وابن حبان من حدیث 

فقال ،قود بَغْلاً لَهُ وهو ی-ضي االله عنهمار -ه الخَثْعَمِيُّ إذ مر مَالِكُ بجابر بن عبد االلهعلیها مَالِكُ بنُ عَبْد اللّ 
، وسمعت رسول االله تِي وَأَسْتَغْنِي عَنْ قَوْمِيأُصلحُ دَابَّ :، فقال جابرعبد االله أركب فقد حَمَلَكَ االلهأي : له مالك

، الصوتُ هُ عُ مَ سْ ث یَ فسار حتى إذا كان حی،"اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَىَ النَّارِ مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِیلِ : "یقولصلى الله عليه وسلم
أُصلحُ دَابَّتِي وَأَسْتَغْنِي :قال، فعرف جابر الذي یرید فعبد االله أركب فقد حَمَلَكَ االلهیا أبا : نادى بأعلى صوته

فَتَوَاثَبَ ،"مَاهُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَ ":یقولصلى الله عليه وسلموسمعت رسول االله ،عَنْ قَوْمِي
)١٢٧٣:والترهیبصحیح الترغیب (".  ، فما رأیت یوما أكثر ماشیا منهالناس عن دوابهم

رتا أو صاغبار،أي أصابها "مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ ":وقوله":٦/٧٦في فیض القدیر - حمه االلهر -قال المناوي
العلم،وطلب الجهاد،فشمل طریق االله،أي في طریق یطلب فیه رضا االله،المشي في سبیل :والمرادغبار،ذا 

في سبیل االله هو تبادرمالن ألا إالعموم،جنس مضاعف یفید اسملأنه ذلك،وغیر والحج،الجماعة،وحضور 
قدمیه،وإذا كان ذا غبار في الجنة،أدخله :ولهقأي كله على النار وهذا أبلغ من "حرمه االله":وقوله،الجهاد

أهـ". تل في سبیل االلهفكیف بمن بذل نفسه فقاتل وقُ 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالس عبد الرحمن بن جبر بوأخرج البخاري من حدیث أبي ع-
".مَاَ اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ "

)٥٥٤٣: صحیح الجامع(".مَاَ اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِیلِ اللَّهِ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ ":بلفظري أیضا ورواه البخا
)١٢٧٠:والترهیبصحیح الترغیب (". مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَهُمَاَ حَرَامٌ عَلَىَ النَّارَ ":بلفظورواه الترمذي 

دل الحدیث على أن من أغبرت قدماه في سبیل االله ":٦/٣٦في الفتح - حمه االلهر -قال الحافظ ابن حجر
ینتفي بوجود -أي مس النار- المسوالمعنى أن :وقال أیضالا،سواءً باشر قتالا أم النار،حرمه االله على 

ن مجرد مس الغبار للقدم یحرم علیها فإاالله،في سبیل الجهاد وفي ذلك إشارة إلى عظیم قدر المذكور،الغبار 
أهـ". وسعهواستنفدالنار فكیف بمن سعى وبذل جهده 

مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي ":یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله:قالوعند الترمذي أیضا من حدیث أبي الدرداء -
)١٢٧٢:والترهیبیب صحیح الترغ(". سَبِیلِ االله حَرَّمَ االله سَائِرَ جَسَدِهِ عَلَى النَّارِ 
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لاَ یَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِیلِ اللَّهِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج النسائي والحاكم من حدیث أبي هریرة -
یمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا )٧٦١٦:صحیح الجامع(". وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا، وَلاَ یَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِْ

لاَ یَلِجُ النَّارَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حدیث أبي هریرة -
رْعِ  وَلاَ یَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِيِّ )١(رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ حَتَّى یَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّ

".وَلاَ یَجْتَمِعُ عَلَىَ عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ ":روایةوفي ")٢(امَنْخَرَيِّ مُسْلِمٍ أبَدَ◌ً 
)٧٦١٧-٧٧٧٨:الجامعصحیح ) (١٢٦٩:الترهیبصحیح الترغیب و (

كَانَ لَهُ بِمِثْلِ ،مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي سَبِیلِ اللَّهِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالجه من حدیث أنس وأخرج ابن ما-
)٦٢٦٠:الجامعصحیح ()٢٣٣٨:الصحیحة(".  مَا أَصَابَهُ مِنَ الْغُبَارِ مِسْكًا یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

:قال محمد بن إبراهیم بن أبي سكینة
سنة عیاض،وأرسلها معي إلى مكة إلى الفضیل بن بطرطوس،مبارك هذه الأبیات أملى علي عبد االله بن ال
:سبع وسبعین ومائة وهي

یا عَابِدَ الحَرَمینِ لو أبْصَرْتنَا               لعَلِمْتَ أنك في العبادةِ تَلْعبُ 
تتَخَضَّبُ من كان یَخْضبُ خدَّه بدموعهِ              فنُحــــــوُرنًا بدمـــــــــــائِنا 

نا یـــــوم الصبیحة تتعبُ خیولأوْ كان یُتْعبُ خیْلَهُ في باطل              ف
ریح العبیر لكم ونحن عَبِیرُنا              رهج السَّنابِكِ والغبار الأطیبُ 

قول صحیح صادق لا یكذبُ ولقد أتــــــــانا مـــــن مـــــقال نبیــنا 
أنف أمرئ ودخان نار تلهبُ ار خیـل االله في           لا یستوي وغبـ

د بمیتٍ لا یكذبُ یلـــیس الشهینطق بیننا               ابُ االلهـــــــــــــــهذا كت
.ونصحنيالرحمن،صدق أبوعبد :قالثم عیناه،ه ذرفت أفلما قر بكتابه،فلقیت الفضیل :قال

رْعِ فِياللَّبَنُ یَعُودَ حَتَّى١) :  عادي لیدل على أن دخول الباكي من خشیة الله في النار محال  ومثلھ قولھ تعالىھذا من التعلیق بالمحال ال: - رحمھ الله- قال السندي: الضَّ
.، ولعل الله تعالى لا یوفق للبكاء من خشیتھ إلا من أراد لھ النجاة من النار إبتداءً ٤٠الآیة –سورة الأعراف". الْخِیاَطِ سَمِّ فيِالْجَمَلُ یلَجَِ حَتَّىٰ "

خالصا لا یدخل النار" جَھَنَّمَ وَدُخَانُ اللهَِّ سَبِیلِ فِيغُبَارٌ یَجْتَمِعُ وَلاَ "وقولھ : - رحمھ الله-قال السندي أیضا٢) .أي أن المسلم الحقیقي إذا جاھد 
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:عليهوأنفق في سبيل االلهافضل من احتبس فرسً 
)١:العادیات(}والْعاديات ضبَحا{:تعالىقال 

:وقتادةوعكرمة ومجاهد -ضي االله عنهمار -قال ابن عباس
."ویُغارُ بها على العدوعلیها،هي الخیل التي یُغزىَ "
)٦٠:سورة الأنفال(}وعدوّكُملِ تُرهبون بِه عدوّ اللَّه وأَعدّوا لهَم ما استطََعتُم من قُوّة ومن رِباط الْخيَ{:تعالىقال و 

حتَبَس فَرسًا فِي سبیلِ اللَّهِ، إیمَانًا مَنْ ا":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج البخاري من حدیث أبي هریرة -
یعني حسنات".انِهِ یومَ القِیامَةِ ، فإنَّ شِبَعهُ ورَیْهُ وروْثَهُ وبولَهُ في مِیزَ بِاللَّهِ، وتَصدِیقًا بِوعْدِهِ 

،فَفَرَسٌ لِلرَّحْمَنِ :الْخَیْلُ ثَلاثَةٌ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الإمام أحمد عن عبد االله بن مسعود -
فَعَلَقِهِ ورَوَثُهُ وَبَوْلُهُ فِي ،لَّهِ فَالَّذِي یُرْتَبَطُ فِي سَبِیلِ ال،فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمَنِ ،وَفَرَسٌ لِلإِنْسَانِ ،وَفَرَسٌ لِلشَّیْطَانِ 

الإنسان یَرْتَبِطُهَا فالفرس،وَأَمَّا فَرَسُ الإِنْسَانِ ،وَأَمَّا فَرَسُ الشَّیْطَانِ فَالَّذِي یُقَاَمَرُ أو یُرَاهَنُ عَلَیْهِ ،مِیزَانِهِ 
)١٥٠٨:لإرواءا) (٣٣٥٠:الجامعصحیح (".الْفَقْرِ فهي سِترٌ منَ ،یَلْتَمِسُ بَطْنَهَا

فَرَسٌ یَرْبِطُهُ الرَّجُلُ في :الْخَیْلُ ثَلاَثَةٌ ":قالصلى الله عليه وسلمعن النبي وأخرج الإمام أحمد عن رجل من الأنصار -
فَثَمَنُهُ ،وَیُرَاهِنُ وَفَرَسٌ یُغَالِقُ عَلَیْهِ الرَّجُلُ ،وَعَلَفُهُ أَجْرٌ ،وَعَارِیَتُهُ أَجْرٌ ،، وَرُكُوبُهُ أَجْرٌ فَثَمَنُهُ أَجْرٌ سَبِیلِ اللَّهِ 

".أَنْ یَكُونَ سَدَادًا مِنَ الْفَقْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى،وَفَرَسٌ لِلْبِطْنَةِ فَعَسَى،وِزْرٌ وَعَلَفُهُ وِزْرٌ 

لِرَجُلٍ هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَهِيَ :الخَیلُ ثَلاَثَةٌ " :قالصلى الله عليه وسلمعن النبي وأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة -
فَهِيَ لَهُ ،عَلَى أهْلِ الإسْلاَمِ )١(وَنِوَاءً ،افَرَجُلٌ ربطها رِیَاءً وَفَخْرً ،سِتْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أجْرٌ فَأمَّا الَّتي هي لَهُ وِزْرٌ 

فَهِيَ ،وَلاَ رِقَابِهَا،في ظُهُورهَِاثمَُّ لَمْ یَنْسَ حَقَّ االلهِ ،فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبیلِ االله،وَأمَّا الَّتي هي لَهُ سِتْرٌ ،وِزْرٌ 
فَمَا أكَلَتْ ،)٢(أو رَوْضَةٍ ،في مَرْجٍ ،فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبیلِ االله لأهْلِ الإسْلاَمِ ،وَأمَّا الَّتي هي لَهُ أجْرٌ ،لَهُ سِتْرٌ 

وْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَ  وكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أرْوَاثِهَا وَأبْوَالِهَا ،ا أَكَلَتْ حَسَنَاتمِنْ ذَلِكَ المَرْجِ أو الرَّ
وَلاَ ،وَأرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ ،إِلاَّ كَتَبَ االلهُ لَهُ عَدَدَ آثاَرهَِا،)٥(أو شَرَفَیْنِ اشَرَفً )٤(فَاسْتَنَّتْ )٣(وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا،حَسَنَات

".وَلاَ یُرِیدُ أنْ یَسْقِیهَا إِلاَّ كَتَبَ االلهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ ،فَشَرِبَتْ مِنْهُ ،مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ 
فَمَنْ یَعْمَلْ ﴿:الجَامِعَةُ مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ في الحُمُرِ شَيْءٌ إِلاَّ هذِهِ الآیة الفَاذَّةُ ":قَالَ یَا رسولَ االلهِ فالحُمُرُ؟ :قِیلَ 
)٣٣٥٢:الجامعصحیح() ٨-٧:الزلزلة(.  ﴾یَرَهُ اوَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَر) ٧(یَرَهُ الَ ذَرَّةٍ خَیْرً مِثْقَا

.بكسر النون ممدودا، وھو المعاداة: النوَِاءُ ١)
.كثر ما یطلق على الموضع المطمئن، والروضة أكثر ما یطلق في الموضع المرتفعھو موضع الكلأ، وأ-رحمھ الله- قال الحافظ بن حجر: الرَوْضَةأوَْ ،المَرْجُ ٢)
.وھو حبل تشد بھ الدابة وترسلھا ترعى: والطِوَلُ بكسر الطاء المھملة وفتح الواو:طِوَلَھَاتَقْطَعُ ٣)
.بتشدید النون، أي عدت وجرت بقوة: اسْتَنَّتْ ٤)
.جرت بقوة شوطًا، كما جاء في روایة البیھقي مفسرًا: لي، وقیل الشرف ھو الشوط، ومعناهبالتحریك، وھو المكان العا: شَرَفلا٥)
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لا تغیب في ،فَالَّذِي یتخذها في سبیل االله ویعدها له،فأما الَّذِي هي لَهُ أجْرٌ ":وعند ابن خزیمة بلفظ-
كتب له بما غیبت في ،فرعاها صاحبها فیه،ض مرجا أو مرجینولو عر ،بطونها شیئا إلا كتب له بها أجر

فسقاها منه ،ولو عرض نهرا،كتب له بكل خطوة خطاها أجر،ولو استنت شرفا أو شرفین،بطونها أجر
،وأما التي هي له ستر،حتى ذكر الأجر في أرواثها وأبوالها،كانت له بكل قطرة غیبت في بطونها منه أجر

وأما الذي علیه ،ولا یحبس حق ظهورها وبطونها في یسرها وعسرها،ففا وتجملا وتسترافالذي یتخذها تع
)١٢٤٢:والترهیبصحیح الترغیب (".علیهم)١(وبذخا،فالذي یتخذها أشرا وبطرا،وزر

الْخَیْرُ مَعْقُودٌ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الطبراني وأبو یعلى وابن حبان من حدیث أبي هریرة -
فقلت " زاد ابن حبان في روایته". بِالصَدَقَةِ فَ فِّ تَكَ وَمَثَلُ المُنْفِقِ عَلَیْهَا كَاَلَمُ ،نَوَاصِي الْخَیْلَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ بِ 

)١٢٤٤:والترهیبصحیح الترغیب (. الذي یُعطي بكفه: ما المتكفف بالصدقة؟ قال:لمعمر

الْخَیْلُ مَعْقُودٌ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الطبراني في الأوسط وابن حبان من حدیث أبي كبشة -
". طِ یَدَهِ بِالصَدَقَةِ وَالمُنْفِقُ عَلَیْهَاَ كَالبَاسِ ،وَأهْلُهَاَ مُعَانُوُنَ عَلَیْهَاَ ،فِي نَوَاصِیهَا الْخَیْرُ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ 

)١٢٤٥:والترهیبصحیح الترغیب (
المُنْفِقُ عَلَيَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قال)٢(من حدیث سَهْل ابْن الحَنْظَلیَّةِ داودوفي روایة عند أبي -

)٦٧٣٣:الجامعصحیح (".  لِ كَالبَاسِطِ یَدَهِ بِالصَدَقَةِ لا یَقْبِضُهَاالْخَیْ 

الْخَیْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِیهَا ":قالصلى الله عليه وسلمأن النبي وأخرج البخاري ومسلم من حدیث عروة بن أبي الجعد -
".الأَجْرُ وَالمَغْنَمُ ،الْخَیْرُ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ 

الْخَیْلُ مَعْقُودٌ فِي ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قال-ضي االله عنهمار - لم من حدیث ابن عمرد البخاري ومسوعن-
".نَوَاصِیهَا الْخَیْرُ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ 

مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِیلِ اللَّهِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوابن حبان عن تمیم الداري ماجهوأخرج ابن -
)٦٠٠٨:الجامعصحیح (". كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ ،عَلَفَهُ بِیَدِهِ ثمَُّ عَالَجَ 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الإمام أحمد والنسائي من حدیث أبي ذر -
،إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ فَرَسٍ " لْتَنِي :یَقُولُ بِدَعْوَتَیْنِ،إِلاَّ یُؤْذَنُ لَهُ مَعَ كُلِّ فَجْرٍ یَدْعُو عَرَبِيٍّ لْتَنِي مَنْ خَوَّ اللهُمَّ إِنَّكَ خَوَّ

)٢٤١٤:الجامعصحیح (".  فَاجْعَلْنِي مِنْ أَحَبِّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَیْهِ آدَمَ،مِنْ بَنِي 

:قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
".بُ لَهُ حَسَنَاتٍ فَیُكْتَ ،)٤(فِي طِوَلِهِ )٣(إِنَّ فَرَسَ المُجَاهِدِ لَیَسْتَنُّ "

:قالإنه -حمه االلهر -عن عمر بن عبد العزیز:١/٣٤٩وذكر ابن النحاس في كتابه فضائل الجهاد 
".وإِنْ أَهانَه أَهانَهُ االلهُ االلهُ،مَنْ كَاَنَ لَهُ فَرَسٌ عربيّ فأَكْرَمَهُ أَكرمَهُ "

.بفتح الباء الموحدة، وإسكان الذال المعجمة، بعدھما خاء معجمة، ھو الكبر والتعاظم، وھو معنى الأشر: البذَْخ١)
.ھو سھل بن الربیع بن عمرو رضي الله عنھ: الحَنْظَلیَّةِ ابْنسَھْل٢)

) ٦/٥: قالھ الحافظ في الفتح(.أن یلج في عدوه مقبلاً أو مدبرًا: ھو أن یرفع یدیھ ویطرحھا معا، وقال غیره: أي یمرح بنشاط، وقال الجوھري: لیََسْتَنُّ (٣)
وَ (٤) .لوجھھیذھبولا،ویرعىلیدورالفرسفيقودمعالآخروالطرف،أوغیرهوتدفيطرفیھأحدیشدالذيالطویلالحبلوھو،الواووفتحالمھملةبكسر:لِ الطِّ
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١٩

:االلهفضل المرابطة في سبيل 
وحمایة المسلمین،لازمة المحل الذي بین المسلمین والكفار لحراسة هو الإقامة في الثغور وم:والرباط

.وحمایة أرضهموأموالهم،ورعایة أعراضهم دمائهم،وصیانة مقدساتهم،
بَاطَ لِحَقْنِ دِمَاءِ الْمُشْرِكِینَ،فَرَضَ اللَّهُ الْجِهَادَ لِسَفْكِ دِمَاءِ ":-رضي االله عنهما-یقول ابن عمر وَالرِّ

)١/١٥٤:المدونةالجامع لمسائل (".  وَحَقْنُ دِمَاءِ الْمُسْلِمِینَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ سَفْكِ دِمَاءِ الْمُشْرِكِینَ ینَ،الْمُسْلِمِ 

:قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله وأخرج البخاري ومسلم من حدیث سهل بن سعد -
خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیَا وَمَا الجَنَّةِ،وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ هَا،عَلَیْ خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیَا وَمَا اللَّهِ،رِبَاطُ یَوْمٍ فِي سَبِیلِ "

وْحَةُ یَرُوحُهَا العَبْدُ فِي سَبِیلِ عَلَیْهَا، ".خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیَا وَمَا عَلَیْهَا،أو الغَدْوَةُ اللَّهِ،وَالرَّ
:یقولصلى الله عليه وسلمرسول االله سمعت :قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث سلمان الفارسي -
وَأُجْرِيَ عَلَیْهِ ،وَإِنْ مَاتَ فِیِهِ جَرَى عَلَیْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ یَعْمَلُ ،خَیْرٌ مِنْ صِیَامِ شَهْرٍ وَقِیَامِهِ ،رِبَاطُ یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ "

".وَأَمِنَ الْفَتَّانَ ،)١(رِزْقُهُ 
وُقِيَ فِتنَّةَ فِیِهِ،یلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صِیَامِ شَهْرٍ وَقِیَامِهِ وَمَنْ مَاتَ رِبَاطُ یَوْمٍ فِي سَبِ ":بلفظوعند الترمذي -

)٣٤٨١:الجامعصحیح (".  إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ عَمَلهُ لهُ وَنَمَاَ القَبْرِ،

:قالصلى الله عليه وسلمعن رسول االله وأخرج الترمذي أیضا من حدیث عثمان -
)١٢٢٤:والترهیبصحیح الترغیب (".  اللَّهِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ یَوْمٍ فِیمَا سِوَاهُ من الْمنَازلِ رِبَاطُ یَوْمٍ فِي سَبِیلِ "

".كَانَتْ كَأَلْفِ لَیْلَةٍ صِیَامِهَا وَقِیَامِهَاااللهِ،مَنْ رَابَطَ لَیْلَةً فِي سَبِیلِ ":بلفظورواه ابن ماجه بسند حسن 
."رباط یوم خیر من صیام شهر وقیامه":وقوله:"٤/١٢دیر فیض الق"في–حمه االله ر -قال المناوي

العاملین،لاختلافأو بالزیادة،إعلامه لاحتمال"خیر من ألف یوم فیما سواه من المنازل"لا یعارض روایة 
رباطه،أي الذي كان یعمله حال "جرى علیه عمله الذي كان یعمل"وقوله .أو العمل أو الإخلاص أو الزمن

ولا ینافیه عد جمع نحو عشرة ممن یجري علیهم ثوابهم أحد،وهذه فضیلة لا یشركه فیها أجره،نقطع أي لا ی
:-حمه االلهر -قال الطیبي. وأما أولئك فشيء واحدرباطه،لأن المجري على هذا ثواب عمله وثواب موتهم،بعد 

أهـ. لمماتأن یقدر له من العمل بعد موته كما جرى منه قبل ا"جرى علیه عمله"ومعنى 

:قالصلى الله عليه وسلمعن رسول االله وأخرج الطبراني من حدیث أبي الدرداء -
)٣٤٧٩:الجامعصحیح (الحدیث".......رِباطُ شَهْرٍ خَیْرٌ مِنْ صِیامِ دَهْرٍ "

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج ابن حبان والبیهقي من حدیث أبي هریرة -
". رٌ مِنْ قِیَامِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ خَیْ ،مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِیلِ اللَّهِ "

)٦٦٣٦:الجامعصحیح ()١٠٦٨:الصحیحة(

ھذه فضیلة ظاھرة للمرابط، : ٥/٦١في شرح مسلم - رحمھ الله- یعني أجر عملھ الذي كان یعمل في حیاتھ من الطاعات، قال الإمام النووي: رِزْقھُُ عَلیَْھِ أجُْرِيَ (١)
ِ سَبیِلِ فيِالْمُرَابطَِ إلاَِّ عَمَلھِِ عَلىَیخُْتمَُ مَیِّتٍ كُلُّ ": أحد، وقد جاء صریحا في غیر مسلموجریان عملھ علیھ بعد موتھ، وھي فضیلة مختصة بھ لا یشاركھ فیھا  فإَنَِّھُ ،اللهَّ

".الْقیِاَمَةِ یَوْمِ إلِىَعَمَلھُُ لھَُ ینُمََّى
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٢٠

:قالعن أجر الرباط فصلى الله عليه وسلمسُئل رسول االله :قالوأخرج الطبراني من حدیث أنس -
".ارِسًا مِن وراءِ المُسلِمِینَ كان لَهُ أَجرُ مَن خَلفَهُ مِمَّن صامَ وصلىمَن رابَطَ لَیلَةً ح"

:الجنةالمرابط في سبيل االله أول من سيدخل 
عن -ضي االله عنهمار -وأخرج الإمام أحمد والحاكم في المستدرك من حدیث عبد االله بن عمرو بن العاص

أولُ ":قال،اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ :قَالُوا" اللَّهِ؟یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ هَلْ تَدْرُونَ أولَ مَنْ ":قالأنه صلى الله عليه وسلمرسول االله 
وَیَمُوتُ ،وَیُتَّقَى بِهِمْ الْمَكَارهُِ ،الَّذِینَ تُسَدُّ بِهِمْ الثُّغُورُ ،مَنْ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ الْفُقَرَاءُ وَالْمُهَاجِرُونَ 

ائْتُوهُمْ فَحَیُّوهُمْ :لِمَنْ یَشَاءُ مِنْ مَلائِكَتِهِ فَیَقُولُ اللَّهُ ،مْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرهِِ لا یَسْتَطِیعُ لَهَا قَضَاءً أَحَدُهُ 
إِنَّهُمْ :قالنُسَلِّمَ عَلَیْهِمْ ؟ أَفَتَأْمُرُنَا أَنْ نَأْتِيَ هَؤُلاءِ فَ ،وَخِیرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ ،نَحْنُ سُكَّانُ سَمَائِكَ :فَتَقُولُ الْمَلائِكَةُ 

وَیَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي ،وَیُتَّقَى بِهِمْ الْمَكَارهُِ ،وَتُسَدُّ بِهِمْ الثُّغُورُ ،یَعْبُدُونِي لا یُشْرِكُونَ بِي شَیْئًا،كَانُوا عِبَادًا
سَلامٌ عَلَیْكُمْ بِمَا "لْمَلائِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ فَیَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ فَتَأْتِیهِمُ ا:قال،لا یَسْتَطِیعُ لَهَا قَضَاءً ،صَدْرهِِ 

)٢٤:الرعدسورة (". صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ 
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٢١

:االلهفضل السَّهَرِ للحراسة في سبيل 
حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى ثَلاَثَةِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالة بن حیدمعاویةأخرج الطبراني في الكبیر من حدیث -

."عَنْ مَحَارِمِ االلهِ )١(وَعَیْنٍ غَضَّتْ ،وَعَیْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِیلِ االلهِ ،عَیْنٍ بَكَتْ مِنْ خَشْیَةِ االلهِ :أَعْیُنَ 
)حسن لغیره:- حمه االلهر - قال الألباني(

وَعَیْنٌ كَفَّتْ االلهِ،وَعَیْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْیَةِ االلهِ،عَیْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِیلِ : ثَلاَثَةٌ لاَ تَرَى أَعْیُنُهُمُ النَّارَ ":روایةوفي 
)٢٦٧٣:الصحیحة() ١٢٣١:والترهیبصحیح الترغیب (". عَنْ مَحَارِمِ االلهِ 

عَیْنٌ بَكتْ :عَیْنَانِ لاَ تَرَیَانِ النَّارَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الطبراني في الأوسط من حدیث أنس -
)٤١١١:الجامعصحیح (".فِي سَبِیلِ االلهِ )٢(وَعَیْنٌ بَاتَتْ تَكُلأُ ،مِنْ خَشْیَةِ االلهِ وَجُلاً 

".وَعَیْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِیلِ اهللاالله،عَیْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْیَةِ :النَّارُ هُمَا عَیْنَانِ لاَ تَمَسُّ ":روایةوفي 
)٤١١٣:الجامعصحیح () ١٢٣٠:والترهیبصحیح الترغیب (

:حُرِّمَ عَلَى عَیْنَیْنِ أَنْ تَنَالَهُمَا النَّارُ ":قالصلى الله عليه وسلمأیضا أن رسول االله وأخرج الحاكم من حدیث أبي هریرة -
سْلاَمَ وَأَهْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ ،عَیْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْیَةِ االلهِ  ".  وَعَیْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ الإِْ

)٣١٣٦:الجامعصحیح () ١٢٣٣:والترهیبصحیح الترغیب (

صلى الله عليه وسلمكُنَّاَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ":قالوأخرج الإمام أحمد والنسائي والطبراني في الأوسط من حدیث أبي ریحانة -

الأرض حُفْرَةً یَحْفِرُ في، حَتَّى رَأَیْتُ مَنْ بَرْدٌ شَدِیدٌ ، فَأَصَابَنَا نَا ذَاَتَ یَوْمٍ عَلَى شَرَفٍ، فَبِتْنَا عَلَیْهِ فَأَتَیْ ،فِي غَزْوَةٍ 
مَنْ یَحْرُسُنَا ":قالمِنَ النَّاسِ صلى الله عليه وسلمذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ أي، فَلَمَّا رَ - یعني التُّرسَ –هِ الحَجْفَةَ ، وَیُلْقِيِ عَلَیْ یَدْخُلُ فِیهَا

،"ادْنُهْ ":قالفَ ،أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ :قالفَ ،نْصَارِ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَْ "دُعَاءٍ یَكُونُ فِیهِ فَضْلٌ ؟وَأَدْعُو لَهُ بِ ،اللَّیْلَةَ 
قَاَلَ أبُو ،بِالدُعَاءِ فَأَكْثَرَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلمفَفَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ،فَتَسَمْىَ لَهُ الأَْنْصَارِيُّ :قالفَ ،"مَنْ أَنْتَ ؟":قالفَ ،فَدَنَا

، "مَنْ أَنْتَ ؟: "فَقَالَ ،فَدَنَوتُ ،"ادْنُهْ ":قال،، فَقُلْتُ أَنَا رَجُلٌ آخَرَ صلى الله عليه وسلملُ اللَّهِ فَلَمَّا سَمِعْتُ مَا دَعَا بِهِ رَسُو:رَیْحَانَة
حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَىَ عَیْنٍ دَمَعَتْ أو ":قالثمَُّ ،وَهُوَ دُونَ مَا دَعَا لِلأَْنْصَارِيِّ ،فَدَعَا لِي بِدُعَاءٍ ،أبُو رَیْحَانَة: قلت

". حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَىَ عَیْنٍ سَهِرَتْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَ ،ةِ اللَّهِ بَكَتْ مِنْ خَشْیَ 
)١٢٣٤:والترهیبصحیح الترغیب (.  لَمْ یَسْمَعْهَا مُحَمَّدُ بْنُ شُمَیْرٍ ثاَلِثَةَ،حُرِّمَتِ عَلَىَ عَیْنٍ أُخْرَىَ :وقال

عینان لا تصبهما ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :لقا-ضي االله عنهمار - من حدیث ابن عباسترمذيوأخرج ال-
)٣٨٢٩:المشكاة) (٤١١٢:الجامعصحیح (". سبیل االلهفيتحرس وعین باتتاالله،عین بكت من خشیة :النار

سبیل االله فقد ترك غرضه من فيمن سهر ":احكام الجهاد وفضائله "كتابه فيقال عز الدین بن عبد السلام 
.ولذلك حرمت علیه النارالعدو،من الخوف هُ مُ بما یتجشالله،النوم طاعة 

تْ ١) .أي خفضت واطرقت: في فیض القدیر- رحمھ الله- أي انصرفت عنھا، ولم تنظر إلیھا، قال المناوي: اللهِ مَحَارِمِ عَنْ غَضَّ
.أي تحفظ وتحرس: مھموز: تَكُلأُ ٢)
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أنبئكم بلیلة أفضل من لیلة ألا ":قالصلى الله عليه وسلمالنبيأن -ضي االله عنهمار -وأخرج الحاكم من حدیث ابن عمر-
)٢٨١١:الصحیحة(". أرض خوف لعله ألا یرجع إلى أهلهفي؟ حارس حرس القدر

یومَ حُنینٍ، صلى الله عليه وسلمأنَّهم ساروا مع رسولِ االلهِ :وأخرج أبو داود والنسائي من حدیث سهلِ بنِ الحنظلیَّةِ -
، فجاء فارسٌ، فقال یا رسولَ صلى الله عليه وسلمصلاةَ الظُّهرِ مع رسولِ االلهِ فحضرتُ،،)٢(حتَّى كان عشیَّةٌ ،)١(فأطنبوا السَّیرَ 

،)٤(بظعنِهم،)٣(إنِّي انطلقتُ بینَ أیدیكم، حتَّى طلعتُ على جبلِ كذا وكذا، فإذا أنا بهوازنَ على بَكرةِ أبیهم: االلهِ 
تلك غنیمةُ المسلمین غدًا إن شاء : "وقالصلى الله عليه وسلم، اجتمعوا إلى حُنینٍ، فتبسَّم رسولُ االلهِ )٦(وشَائِهِم،)٥(ونعَمِهم

" اركبْ : "أنا یا رسولَ االلهِ، قال: قال أنسُ بنُ أبي مرثدٍ الغنويُّ " من یحرسُنا اللَّیلةَ ؟: "، ثمَّ قال"االلهُ تعالَى
استقبِلْ هذا الشِّعبَ حتَّى تكونَ في أعلاه، ":صلى الله عليه وسلم، فقال له رسولُ االلهِ صلى الله عليه وسلمجاء إلى رسولِ االلهِ فركِب فرسًا له و 

نَّ  هل : "إلى مُصلاة، فركع ركعتَیْن، ثمَّ قالصلى الله عليه وسلمفلمَّا أصبحنا، خرج رسولُ االلهِ " )٨(من قِبَلِك اللَّیلةَ )٧(ولا تُغرَّ
ب بالصلاةِ، فجعل رسولُ االلهِ قالوا یا رسولَ االلهِ ما أحسسنا،"أحسستُم فارِسَكم یُصلي وهو یلتفتُ صلى الله عليه وسلمه، فثوَّ

، فجعلنا ننظُرُ إلى خلالِ "أبشِروا فقد جاء فارسُكم: "صلاتَه، قالصلى الله عليه وسلمحتَّى إذا قضَى رسولُ االلهِ ،)٩(إلى الشِّعبِ 
كنتُ في أعلَى ، فقال إنِّي انطلقتُ حتَّىصلى الله عليه وسلمالشَّجرِ في الشِّعبِ، فإذا هو قد جاء حتَّى وقف على رسولِ االلهِ 

فنظرتُ فلم أرَ أحدًا، فقال له ، فلمَّا أصبحتُ اطَّلعتُ الشِّعبَیْن كلیهما،صلى الله عليه وسلمهذا الشِّعبِ حیثُ أمرني رسولُ االلهِ 
قد ":صلى الله عليه وسلمفقال له رسولُ االلهِ )١٠(حاجةً الا إلاَّ مُصلیًا أو قاضَیً : قال" هل نزلتَ اللَّیلةَ ؟":صلى الله عليه وسلمرسولُ االلهِ 

)١٢٣٥:صحیح الترغیب والترهیب) (٣٧١:الصحیحة(".تعملَ بعدَها، فلا علیك ألاَّ )١١(أوجبتَ 

یرَ أطنبوا١) .أي أسرعوا السیر وتعبت بعض الإبل بعضا منھم، قولھم أطنب في الكلام إذا بالغ فیھ: السَّ
.أي كان الوقت عشیة٢)
.أي أنھم جاءوا جمیعا لم یتخلف منھم واحد : - رحمھ الله- بفتح الموحدة وسكون الكاف، قال العظیم أبادي: أبیھمبَكرةِ ٣)

كلمة للعرب یریدون بھا الكثرة والوفور في العدد وأنھم جاءوا لم یتخلف منھم أحد، ولیس ھناك بكرة في الحقیقة، وھي التي یستقي علیھا : وقال الخطابي وابن كثیر
.الماء

.، وقد تأتي بمعنى الزوجةالھودجفيتكنلموإنالمرأةعنبھنىیكوقد،المرأةفیھكانإذاالھودجوالظعینة:ظعنِھم٤)
.أعلموهللالإبلھنابھاالمقصود:النعم٥)
.جمع شاه: شَائِھِم٦)
.أي لا یأتینا العدو من ناحیتك على غرة أي على غفلة٧)
.أي ناحیتك: قِبَلِك٨)
.فیھ جواز الالتفات في الصلاة لمثل ھذه الحاجة٩)

.مراد بالحاجة ھنا البول أو الغائطال١٠)
.أوجب الرجل إذا أتى بفعل یوجب لھ الجنة أو النار: أي أوجبت لنفسك الجنة بما فعلت، قال: أوجبتَ قد١١)
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:االلهسبيل فيفضل من مات مرابطا 
موتهسبیل االله جرى علیه أجره بعد فيمن مات مرابطا 

)٤:محمدسورة (. }والَّذين قُتلُوا في سبيِلِ اللَّه فَلَن يضلَّ أَعمالهَم{:تعالىقال 

علیهم كما أضل أعمال ضلالاالدنیا فيعملوها التيفلن یجعل االله أعمالهم أي﴾فَلَن یُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿ه وقول
.الكافرین

ومنهم من ویضاعفها،وینمیها،یكثرها،بل یذهبها،لن :السابقةتفسیر الآیة في-حمه االلهر -قال ابن كثیر
.طول برزخهفيیجرى علیه عمله 

أنه لا یبطلها علیهم ولا أي:السابقةعن الآیة " ١٦١لیل صعشفاء ال"كتابه في-حمه االلهر -وقال ابن القیم
.یترهم إیاها

ومن ،رباط شهر خیر من صیام دهر":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله من حدیث أبي الدرداء الطبرانيوأخرج -
ویجرى علیه أجر ،من الجنة)٢(وریِحَ ،علیه برزقه)١(سبیل االله أمن من الفزع الأكبر، وغُدِىِ فيمات مرابطا 

)٣٤٧٩:الجامعصحیح ()١٢١٩:والترهیبصحیح الترغیب (".المرابط حتى یبعثه االله 

كل میت یختم على ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالمن حدیث فضاله ابن عبید الترمذيو داودوأخرج أبو -
".)٦(ویؤمن من فتاّن القبر،قیامةله عمله إلى یوم ال)٥(فإنه ینمو،)٤(إلا المرابط)٣(عمله

)٤٥٦٢:الجامعصحیح (
مة،القیافإنه ینمو له عمله إلى یوم مرابطا،ما من میت یموت إلا ختم على عمله إلا من مات ":لفظفيو -

" وأمن من فتنه القبر
یبقى التيدلیل على أن الرباط أفضل الأعمال ،وحدیث فضاله:٤/٣٢٥تفسیره في-حمه االلهر -القرطبيقال 

صدقة :إذا مات الأنسان انقطع عمله إلا من ثلاث":حدیث أبي هریرة فيكما جاء ،ثوابها بعد الموت
والولد به،والعلم المنتفع الجاریة،الصدقةفإن .)رواه مسلم(."أو ولد صالح یدعو له،علم ینتفع بهأو،جاریه

والرباط أیضا أجره الولد،وموت العلم،وذهاب الصدقات،بنفاذ ینقطع ذلكلأبویه،یدعو الذيالصالح 
بانقطاعه،فتنقطع سبب،غیر موقوفه على هيو المضاعفة،لأنه لا معنى للنماء إلا القیامة،مضاعف إلى یوم 

من بالسلامةوهذا لأن أعمال البر كلها لا یتمكن منها إلا القیامة،من االله تعالى إلى یوم دائمفضليهبل 
أهـ. سلاموإقامه شعائر الإالدین،العدو، والتحرز منهم بحراسه بیضه 

مُرَّ علیھ برزقھ:غدى١)
طیب:ریح٢)
.وأنھ لا یكتب لھ بعد موتھ عمل،تھصحیفطيالمراد :-رحمھ الله-يبادأقال أبو الطیب شمس الحق العظیم :كل میت یختم على عملھ٣)
ثغر كل فيأن یربط الفریقان خیولھم المرابطةأصل :الأئمةوقال بعض ،الجھادفير ثغوالمرابط ھو الملازم لل:العراقيقال الشیخ ولى الدین :إلا المرابط٤)

.الثغور رباطافيفسمى المقام ،منھما
.دائما، ولا ینقطع بموتھأي یزید، یعني أن ثوابھ یجري لھ : ینمو٥)
ن إلیھ ولا لا یجیئایحتمل أن یكون المراد أن الملكین - رحمھ الله- يوقال العلقم،ھما منكر ونكیر:وفتان القبر:-رحمھ الله-قال العزیزى:ویؤمن من فتان القبر٦)

.انھ ولا یحصل بسبب مجیئھما فتنھضریئان إلیھ لكن لا یشاھدا على صحة إیمانھ ویحتمل أنھما یج،سبیل اللهفيموتھ مرابطا فيبل یك،یختبرانھ
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أجرى ،سبیل االلهفيمن مات مرابطا ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج بن ماجه من حدیث أبي هریرة -
وبعثه االله یوم القیامة أمنا ،وأمن من الفتان،وأجرى علیه رزقه،كان یعملالذيیه أجر عمله الصالح عل

)٦٥٥٤:صحیح الجامع()١٢٢١:الترهیبصحیح الترغیب و (".من الفزع

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالأخرجه الإمام مسلم من حدیث سلمان الذيومر بنا الحدیث -
وأجرى علیه به،كان یعمل الذيوإن مات جرى علیه عمله وقیامه،من صیام شهر رباط یوم ولیله خیر "

".وأمن الفتانرزقه،
".ونمى له أجره إلى یوم القیامةالقبر،سبیل االله أمن عذاب فيمن بات مرابطا "بن حباناروایة فيو 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالةمن حدیث العرباض بن ساریالطبرانيوأخرج -
". ویجرى علیهعمله،فإنه ینمى له االله،سبیل فيإلا المرابط مات،عمل ینقطع عن صاحبه إذا كل "

)٤٥٣٩:الجامعصحیح () ١٢٢٠:والترهیبصحیح الترغیب (
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :القةالكبیر عن أبي أمامفيالطبرانيوأخرج الإمام أحمد و -
عمل ماله يما أجر لْ عِ مَ لَّ ومن عَ االله،سبیل فيمن مات مرابطا :الموتعلیهم أجورهم بعد يتجر ةأربع"
".ا فهو یدعو لها صالحً ورجل ترك ولدً وجدت،له وما يومن تصدق بصدقه فأجرها یجر به،لَ مِ عُ 

)٨٧٧:الجامعصحیح ()١١٠:والترهیبصحیح الترغیب (
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالةالكبیر عن أبي أمامفيالطبرانيوأخرج -
)٦٥٤٥:الجامعصحیح (". االله من فتنة القبرهُ نَ أمَّ االله،سبیل فيمن مات مرابطا "

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قاللأسقع الكبیر عن واثله بن افيالطبرانيوأخرج -
".  القیامةِ مَ وْ یَ ثَ عَ بْ سبیل االله حتى یُ فيسبیل االله جرى علیه عمل المرابط فيا ومن مات مرابطً " ...... 

)١٢٢٢:والترهیبصحیح الترغیب (

:االلهسبيل فيد القتال فضل الخوف عن
:یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :قالت-ضي االله عنهمار -عائشةأخرج الإمام أحمد من حدیث -
)٥٦١٦:الجامعصحیح (".إلا حرم االله علیه النار،سبیل االلهفي)١(ما خالط قلب أمرئ مسلم رهج"

قلت :قالتبها،فقر ةفتنصلى الله عليه وسلمسول االله ذكر ر :قالت-ضي االله عنهار -ةیزِ هْ عن أم مالك البَ الترمذيوأخرج -
خذ برأس فرسه آورجل ربه،یؤدى حقها ویعبد ةماشیفيرجل ":قالفیها؟االله من خیر الناس یا رسول

)٢١٧٧:الترمذيصحیح ()١٢٢٧:والترهیبصحیح الترغیب (".یخیف العدو ویخیفونه

.خفقان القلب من خوف ونحوه :بفتح الراء وإسكان الھاء وقیل بفتحھا ھو:الرھج١)
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:ةالقيامأمنه االله يوم العدو،وفا عند لقاء خومن تحرك قلبه 
٠سبیل االله تعالى، فإنه یبعث یوم القیامة أمنا من الفزع الأكبر فيفمن خاف عند القتال 

ومن ،رباط شهر خیر من صیام دهر":قالصلى الله عليه وسلمعن رسول االله من حدیث أبي الدرداء الطبرانيفقد أخرج 
ویجرى علیه أجر ،وریح من الجنة،علیه برزقهيدوغُ ،سبیل االله أمن من الفزع الأكبرفيمات مرابطا 

)٣٤٧٩:الجامعصحیح (".حتى یبعثه االله ،المرابط

أجرى ،سبیل االلهفيمن مات مرابطا ":قالصلى الله عليه وسلمعن رسول االله ماجه من حدیث أبي هریرة د ابنوعن-
یوم -تعالى–وأمن من الفتان وبعثه االله ،كان یعمل وأجرى علیه رزقهالذيعمله الصالح ]أجر[علیه

)٦٥٤٤:الجامعصحیح (". ] الأكبر[أمنا من الفزع القیامة

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالكرب يعن المقدام بن معدالترمذيأخرجه الإمام أحمد و الذيالحدیث فيو -
)٥١٨٢:الجامعصحیح (الحدیث ...."ویأمن من الفزع الأكبر :منهافذكر .... للشهید عند االله سبع خصال "

:الصفوفالتقاءفضل الدعاء عند
) ٢٥٠(الْقَومِ الكْاَفريِن ولَما برزُوا لجالُوت وجنوده قاَلُوا ربنا أَفْرِغْ عليَنا صبرا وثبَت أَقْدامنا وانصرنَا علَى{:تعالىقال االله 

م بِإذِْنِ اللَّهوهمزَ٢٥١-٢٥٠:البقرةسورة(}فه(

ا وانصرناَ علَى الْقَومِ الْكاَفريِن وما كاَن قَولهَم إِلَّا أَن قاَلُوا ربنا اغْفر لنَا ذنُُوبنا وإِسرافنَا في أمَرنَِا وثبَت أَقْدامن{:تعالىوقال 
)١٤٧ ( ابِ الآخرةثَو نسحا وْنيالد ابثَو اللَّه مفآَتاَه ◌ۗاللَّهوبحييننسحالْم{.)١٤٨-١٤٧:آل عمران(

ساعتان تفتح فیهما ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالالكبیر من حدیث سهل بن سعد فيالطبرانيوأخرج -
)٣٥٨٧:الجامعصحیح (".  سبیل االلهفيوالصف ،حضور الصلاةلِ :دعوتهعلى داعٍ دُّ رَ وقلما تُ ،أبواب السماء

وعند ،داءعند النِّ عاءُ الدُّ :أو قال ماتُرَدَّانانثنتان لا تردَّ ":وابن حبان بلفظمةخزیوابن داودورواه أبو -
)٣٠٧٩:الجامعصحیح () ٢٦٢: والترهیبصحیح الترغیب (".بعض بعضا)١(البأس حین یَلْحِمُ 

".سبیل االلهيففي الصَّفِّ و الصلاة،حین تقام :دعوتهعلى داعٍ دُّ رَ ساعتان لا تُ ":حبانروایة لابن فيو 

.القتال فيینشب بعضھم ببعض أي،المھملةبالحاء :یَلْحِمُ (١)
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٢٦

:االلهسبيل فيفضل الرمي 
:الرميفيالقوة والغلبة -١

:یقول-وهو على المنبر-صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :قالفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث عقبه بن عامر 
".لقوة الرميألا إن ا،ألا إن القوة الرمي،ألا إن القوة الرمي﴾وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴿

:الرميیحث أصحابه على صلى الله عليه وسلمالنبيكان و 
ارموا بني ":قالعلى قوم ینتصلون فصلى الله عليه وسلمالنبيمر :قالفقد أخرج البخاري من حدیث سلمه بن الأكوع 

:صلى الله عليه وسلمفأمسك أحد الفریقین بأیدیهم فقال رسول االله ،"رموا وأنا مع بنى فلانا،اإسماعیل فإن أباكم كان رامیً 
".معكم كلكموأنا ارموا":صلى الله عليه وسلمالنبيقال معهم؟كیف نرمى وأنت :قالوا" ؟مالكم لا ترمون"

:قالیُغلب؟من كنت معه فأنى :وقالواالقوم،فأمسك ،"الأدرعارموا وأنا مع بنى ":بلفظالدارقطنيورواه -
".  الآخرفلم یسبق أحدهم:قالأو الآخر،فلم یفضل أحدهم یومهم،فرموا عامة ،"وأنا معكم كلكمارموا"

)١٢٨٠:الترهیبصحیح الترغیب و (
".فإنه من خیر لهوكمبالرميعلیكم": قالصلى الله عليه وسلمالنبيأن وأخرج البزار من حدیث سعد بن أبي وقاص 

)١٢٨١:الترهیبصحیح الترغیب و () ٤٠٦٦:الجامعصحیح (
. وهو أمر حث علیه الشرعممنوع،لكنه لهو مشروع وغیر لهو،هذا الحدیث أن الرمي فيصلى الله عليه وسلمالنبيوقد بین 

یرمیان الأنصاريوجابر بن عمیر االله،رأیت جابر بن عبد :قالعن عطاء بن أبي رباح الطبرانيفقد أخرج 
لیس من ذكر االله شيءكل ":یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله كَسِلْتْ؟:الآخرفقال له فجلس،أحدهما فملّ 

وتعلیم ،وملاعبته أهله،وتأدیبه فرسه،)١(مشى الرجل بین الغرضین:إلا أربع خصال-أو سهو- فهو لهو
)١٢٨٢:الترهیبصحیح الترغیب و (".السباحة

:تعلمهبعد ميالر من ترك صلى الله عليه وسلمالنبيوحذر 
من علم الرمي ثم تركه فلیس ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث عقبه بن عامر 

". ثم تركه فقد عصانيالرمي،تعلم من":بلفظابن ماجه دوعن".أو فقد عصى،منا
:قالأو كفرها،نها نعمه فإعنه،رغبة علمه،من ترك الرمي بعد ما ":والنسائيداودروایة عند أبي فيو -

)٦١٤٢:الجامعصحیح (".تركها

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالالأوسط من حدیث أبي هریرة فيالطبرانيوأخرج البزار و -
)١٢٩٤:الترهیبصحیح الترغیب و (". نعمه جحدهاهيثم نسیه فالرمي،من تعلم "

:رقبةأعتقسبيل االله كمن فيمن رمى بسهم -٢
:یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :قالةابن حبان من حدیث كعب بن مر فقد أخرج 

)١٢٨٨:الترهیبصحیح الترغیب و (".رقبةأعتقسبیل االله كان كمن فيمن رمى بسهم "

ھو ما یقصده الرماة بالإصابة: معجمھ والغرض بفتح الغین المعجمة، والراء بعدھما ضاد: مشى بین الغرضین١)
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:یقولصلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول االلهمن حدیث أبي أمامة الطبرانيوأخرج -
كان صاب،أسبیل االله أخطأ أو فين رمى بسهم ومالقیامة،الإسلام كانت له نورا یوم فيمن شاب شیبه "

)١٢٩٠:الترهیبصحیح الترغیب و (".من ولد إسماعیلرقبةبمثل 

اعتقها من ولد ةا فله من الأجر كرقبا أو مصیبً فبلغ مخطئً االله،سبیل فيأیما مسلم رمى بسهم ":وفي روایة
)٢٧٣٩:الجامعصحیح ()١٧٥٦:الصحیحة(".  .......إسماعیل

:یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :قالمن حدیث أبي نجیح عمرو بن عبسه والترمذيداودخرج أبو وأ-
)٦٢٦٨:الجامعصحیح (". سبیل االله فهو له عدل محررةفيمن رمى بسهم "

:یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :قالوأخرج النسائي وابن ماجه من حدیث أبي نجیح عمرو بن عبسه -
سبیل االله فبلغ العدو أو لم یبلغ فيومن رمى بسهم ،كانت له نورا یوم القیامةسلامالإفيمن شاب شیبه "

". ومن أعتق رقبه مؤمنه كانت فداءه من النار عضوا بعضو،كان له كعتق رقبه
)١٢٨٦:یب والترهیبصحیح الترغ(

". رقبةفبلغ سهمه أصاب أو أخطأ فعدل بسهم،من رمى ":ا إلا أنه قالرواه ابن ماجه مختصرً و 
:القيامةا يوم سبيل االله كان له نورً فيمن رمى بسهم -٣

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالث أبي هریرة فقد أخرج البزار من حدی
". سبیل االله كان له نورا یوم القیامةفيمن رمى بسهم "

:الجنةفيسبيل االله رفعه االله به درجه فيمن رمى بسهم -٤
:یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :قالةفقد أخرج النسائي وابن حبان من حدیث كعب بن مر -
أما ":قالیا رسول االله ؟ الدرجةوما )١(فقال عبد الرحمن بن النحام،"له درجةمن بلغ العدو بسهم رفع االله"

)١٢٨٧:الترهیبصحیح الترغیب و (". الدرجتین مائة عامما بین،إنها لیست بعتبة أمك

:یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :قالعبسةوالترمذي من حدیث أبي نجیح عمرو بن داودوأخرج أبو -
)٦١٢٦:الجامعصحیح ) (١٢٨٤:الترهیبصحیح الترغیب و (".الجنةفيسبیل االله فهو له درجه يفمن بلغ بسهم "

الطائف فسمعته صلى الله عليه وسلمحاصرنا مع رسول االله :قالوأخرج ابن حبان من حدیث معدان بن أبي طلحة -
.  افبلغت یومئذ ستة عشر سهمً " من بلغ بسهم في سبیل االله فهو له درجة في الجنة":یقول

)١٢٨٩:الترهیبصحیح الترغیب و (

:الجنةسبيل االله فقد وجبت له فيمن رمى بسهم -٥
قال "  قوموا فقاتلوا":قال لأصحابهصلى الله عليه وسلمالنبيأن فقد أخرج الإمام أحمد من حدیث عتبه بن عبد السلمى 

)١٢٩١:الترهیبصحیح الترغیب و (")٢(أوجب هذا":صلى الله عليه وسلمالنبيرجل بسهم فقال فرمى 

.ھو الكثیر النحم وھو التنحنح:المھملةالنحام بفتح النون وتشدید الحاء ١)
.الكفار بالقتال إذا التقى الجیشانمبادأةالحدیث الحث على فيو،أي وجبت لھ الجنة بفعلھ لأنھ كان أسبق جیش المسلمین الى ضرب العدو:"أوجب"قولھ ٢)
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:اكافرً فضل من قتل 
:قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة -
".االنار أبدً فيلا یجتمع كافر وقاتله "
المؤمن ":قالاالله؟رسولاهم یقیل من ،"یضر أحدهما الآخراجتماعاالنار فيلا یجتمعان ":روایةفيو 

".قتل الكافر ثم سدد
مسلم: الآخریضر أحدهما اجتماعاالنار فيلا یجتمعان ":ولفظهورواه الحاكم بإسناد على شرط مسلم -

فيولا یجتمعان جهنم،سبیل االله ودخان فيجوف عبد غبار فيولا یجتمعان وقارب،ثم سدد كافرا،قتل 
)١٢٧١:الترهیبصحیح الترغیب و (.     "قلب عبد الإیمان والشح

فيولا یجتمعان وقارب،النار مسلم قتل كافرا ثم سدد فيیجتمعانلا ":بلفظوعند الإمام أحمد والنسائي -
". قلب عبد الإیمان والحسدفيولا یجتمعان جهنم،حسبیل االله وفیفيجوف مؤمن غبار 

)٧٦٢٠:الجامعصحیح (
الإسلام،لا یجتمع كافر وقاتله أي المسلم الثابت على ":٤٤٥|٦:القدیرفیض "في- حمه االلهر -قال المناوي

ن أو علیها،ا لذنوبه حتى لا یعاقب ذلك مكفرً الجهاد، فیكونفيیحتمل أن یختص بمن قتل كافرا :القاضيوقال 
أهـ . إدراكهافيولا یجتمعان الكفار،غیر محل عقاب فيأو یعاقب النار،ن عقابه بغیر و كی

فیلزم المساواة،فيفیلزم نبینهما،الاجتماعفين- ةالتلویحیالكنایةوهو من -والوجه الأول:معلقايوقال الطیب
فيوعوض عنها الماضيفي" قط"بمعنى "بداأ"وقوله لساواه،إذ لو دخلها أبدا،النار فيیدخل المجاهد ألا

أن هذا خاص بمن -لا یجتمع كافر وقاتله-فیفهم من الكلام العامالماضي،المستقبل تنزیلا للمستقبل منزلة 
.الجهادفيقتل مشركا 

:الهزيمةفضل الثبات عند 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوابن حبان من حدیث عبداالله بن مسعود داودفقد أخرج الإمام أحمد وأبو -
فرجع حتى ،فعلم ما علیه-یعنى أصحابه- سبیل االله فأنهزمفيعجب ربنا تبارك وتعالى من رجل غزا "

،عنديوشفقه مما ،عنديرجع رغبة فیما ،انظروا إلى عبدى:لملائكته- عز وجل- فیقول االله،أهریق دمه
)٣٩٨١:لجامعاصحیح ()١٣٨٤:الترهیبصحیح الترغیب و (".حتى أهریق دمه

،ویضحك إلیهم،یحبهم االلهثلاثة":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالمن حدیث أبي الدرداء الطبرانيوأخرج -
،فإما أن یقتل وإما أن ینصره االله ویكفیه،فئه قاتل وراءها بنفسه الله انكشفتإذا الذي:ویستبشر بهم

)١٣٨٤:الترهیبالترغیب و صحیح (".  بنفسهليإلى عبدى هذا كیف صبر انظروا:فیقول
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:االلهسبيل فيالصف فيفضل قيام الرجل 
)٤:الصفسورة (}مّرصوصإِنّ اللَّه يحبّ الَّذين يقاَتلُون في سبيِله صفًّا كَأنَهَّم بنيان {: تعالىقال االله 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالقد أخرج الإمام أحمد من حدیث أبي أمامه و -
)١٣٠٢:الترهیبصحیح الترغیب و (".ةمن صلاته ستین سنالصف خیرٌ فيقام أحدكم ولمُ "

سبیل فيالصف فيمقام الرجل ":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله وأخرج الحاكم من حدیث عمران بن حصین -
)١٣٠٣:یبالترهصحیح الترغیب و ) (٥٨٨٦:الجامعصحیح (". سنةاالله أفضل عند االله من عبادة الرجل ستین 

أفضل من عبادة ستین ساعةً سبیل االله فيالصف فيلقیام رجل ":بلفظالسنن فيالبیهقيوأخرج -
)٥١٥١:الجامعصحیح ()١٩٠١:الصحیحة(". ة سن

الصف فيقیام ساعه ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوابن عساكر من حدیث أبي هریرة يوأخرج ابن عد-
)٤٤٢٩:الجامعصحیح (".ةمن قیام ستین سنخیر ،سبیل االلهفيللقتال 

من عیینةبشعب فیه صلى الله عليه وسلممر رجل من أصحاب رسول االله :قالمن حدیث أبي هریرة الترمذيوأخرج -
،صلى الله عليه وسلمولن أفعل حتى أستأذن رسول االله ،هذا الشعبفيلو اعتزلت الناس فأقمت :قالف،فأعجبته،ماء عذبه

بیته سبعین فيسبیل االله أفضل من صلاته فيفإن مقام أحدكم ،تفعللا":قالف،صلى الله عليه وسلمفذكر ذلك لرسول االله 
)١(سبیل االله فواق ناقهفيمن قاتل ،سبیل االلهفيألا تحبون أن یغفر االله لكم ویدخلكم الجنة ؟ اغزوا ،عاما

)٧٣٧٩:الجامعصحیح (".وجبت له الجنة

،الرباط ففزعوا إلى الساحلفيأنه كان :یرة من حدیث أبي هر " بعَ الشُ "فيالبیهقيوأخرج ابن حبان و -
سمعت رسول :فقالیوقفك یا أبا هریرة ؟ ما:فقال رجل،فانصرف الناس وأبو هریرة واقف،لا بأس:ثم قیل

". سبیل االله خیر من قیام لیلة القدر عند الحجر الأسودفيساعةموقف ":یقولصلى الله عليه وسلماالله 
)٦٦٣٦:الجامعصحیح (

سبیل فيالشهداء الذین یقاتلون ":قالصلى الله عليه وسلمالنبيأن ار عیم بن همَّ عن نُ " الأوسط"فيالطبرانيوأخرج -
یضحك ،الغرف العلا من الجنةفيلئك یلقون فأو ،ولا یلتفتون بوجوههم حتى یقتلوا،الصف الأولفياالله 

)٣٧٤٠:الجامعصحیح (". إن االله تعالى إذا ضحك إلى عبده المؤمن فلا حساب علیه،إلیهم ربك

:قيصروالجيش الذي يغزو مدينة البحر،فضل الجيش الذي يركب 
أول جیش من ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالت-ضي االله عنهار -لحانأخرج البخاري من حدیث أم حرام بنت مِ -

".وأول جیش من أمتى یغزون مدینة قیصر مغفور لهم،)٢(أمتى یركبون البحر قد أوجبوا

.ن الحلبتینما بیھو :واق ناقھف١)
.أي وجبت لھم الجنة:اأوجبوقد ٢)
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٣٠

:االلهسبيل فيفضل ركوب البحر للغزو 
،كان یدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمهصلى الله عليه وسلمأن رسول االله أخرج البخاري ومسلم من حدیث أنس -

فنام ،رأسهيفأطعمته ثم جلست تفل،صلى الله عليه وسلمخل علیها رسول االله فد،وكانت أم حرام تحت عباده بن الصامت
ناس من أمتى ":قالما یضحكك ؟ ،االلهیا رسول: فقلت:تقال،ثم أستیقظ وهو یضحكصلى الله عليه وسلمرسول االله 

" أو مثل الملوك على الأسرة،ملوكا على الأسرة،هذا البحر)١(سبیل االله یركبون ثبجفيعرضوا على غزاة 
ثم أستیقظ وهو یضحك ،فدعا لها ثم وضع رأسه فنام،منهمیجعلنياالله ادع االله أن لیا رسو:فقلت:قالت
فيكما قال " سبیل االلهفيناس من أمتى عرضوا علي غزاة ":قالاالله ؟ یا رسولما یضحكك :فقلت:قالت

ت أم حرام البحر فركب" أنت من الأولین":قال،منهمیجعلنيیا رسول االله ادع االله أن :فقلت:قالت،الأولى
. فصرعت عن دابتها حین خرجت من البحر فهلكتمعاویةزمن في

وركبت ،فركب البحر غازیا،قد اغزى عبادة بن الصامت قبرصمعاویةكان :-حمه االلهر -يقال الممل
. معه زوجته ام حرام 

:قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله -رضي االله عنهما–من حدیث أم حرام داودوأخرج أبو -
".والغریق له أجر شهیدین،له أجر شهیدالقيءیصیبه الذيالبحر في)٢(المائد"

)٦٦٤٢:الجامعصحیح ()١٣٤٣:الترهیبصحیح الترغیب و (
رسول االله قال:قال-ضي االله عنهمار -بن عمرو بن العاصعبد االلهوالحاكم من حدیث الطبرانيوأخرج -
والمائد فیه كلها،ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودیة البر،فيالبحر خیر من عشر غزوات فيغزوه ":صلى الله عليه وسلم

)٤١٥٤:الجامعصحیح فيتحقیقه للترغیب والترهیب لكن صححه فيالألبانيه ضعف(".دمهفيكالمتشحط 

:تعالىسبيل االله فيفضل الصوم 
سبیل االله فيما من عبد یصوم یوما ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله الخدريبي سعید أخرج البخاري ومسلم عن أ-

".إلا باعد االله بذلك الیوم وجهه عن النار سبعین خریفا،تعالى
سبیل االله زحزح االله فيمن صام یوما ":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله والنسائي عن أبي هریرة الترمذيوأخرج -

)٦٣٣٤:الجامعصحیح (". ریفاوجهه عن النار بذلك الیوم سبعین خ

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالعن عقبه بن عامر الطبرانيوأخرج النسائي و -
".باعد االله منه جهنم مسیرة مائة عاماالله،سبیل فيمن صام یوما "

)٩٨٨:الترهیبصحیح الترغیب و ) (٦٣٣٠:الجامعصحیح (
جعل االله ،سبیل االلهفيمن صام یوما ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالیث أبي أمامه من حدالترمذيوأخرج -

)٦٣٣٣:الجامعصحیح ) (٥٦٣:الصحیحة(". كما بین السماء والأرض،بینه وبین النار خندقا

.معناه وسط البحر ومعظمھ:بناء مثلثھ موحده مفتوحتین وجیم محركا:ثبج البحر١)
.المیل:والمید،یدور رأسھ من ریح البحرالذيھو : المائد٢)
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:المسلمينبضعفاء الاستنصارفضل 
" رزقون إلا بضعفائكمهل تنصرون وت":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالأخرج البخاري عن سعد بن أبي وقاص -
".بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم":زاد النسائي–
قال :قالعن أبي الدرداء :"بصعالیك المسلمینالاستفتاح"الجهاد باب فيالترمذيو داودوأخرج أبو -

".فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم،ضعفائكميونِ غُ بْ أَ ":صلى الله عليه وسلمرسول االله 

:االلهسبيل فيالنفقةفضل 
تؤُمنون باِللَّه ورسوله وتجُاهدون في ) ١٠(يا أيَها الَّذين آمنوا هلْ أدَلُّكُم علَىٰ تجارة تنُجِيكُم من عذاَبٍ ألَيمٍ {:تعالىقال 

 كُمأنَفُسو كُمالوَبأِم بيِلِ اللَّهس ◌ۚكُمذَٰلريخإِنلَّكُمكنُتُمَلمتَع١١(ون (رغْفيلكَُمكُمذنُُوب ارا الْأنَْههتن تَحرِي مَتج اتنج لكُْمخديو
}ؤمنينالْموبشرِۗ◌ قَريِبوفَتْحاللَّهمننَصرۖ◌ تُحبونَهاوأُخرىٰ) ١٢(الْعظيمالْفَوزُذَٰلكۚ◌ ومساكن طيَبةً في جنات عدنٍ 

)١٣-١٠:الصف(

همأُولَٰئكۚ◌ أمَوالهِم وأنَفُسهِم في سبيِلِ اللَّه إنَِّما الْمؤمنون الَّذين آمنوا باِللَّه ورسوله ثُم لمَ يرتاَبوا وجاهدوا بِ{:تعالىوقال 
قُوناد١٥:الحجرات(}الص(

}يهم اللَّه أَحسن ما كَانُوا يعملُونولاَ ينفقُون نفََقَةً صغيرة ولاَ كَبيرِة ولاَ يقطَْعون واديا إِلاَّ كُتب لهَم ليجزِ{:تعالىوقال 
)١٢١:التوبة(

الْفاَئزونهموأُولَٰئكۚ◌ الَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيِلِ اللَّه بأِمَوالهِم وأنَفسُهِم أَعظَم درجةً عند اللَّه {:تعالىوقال 
)٢٠ (ر مهرشبي يمقم يما نَعيهف ملَّه اتنجانٍ ورضِْوو هنم ةمحم بِرهب)ا ) ٢١دا أَبيهف يندالخ ◌ۚإِناللَّههندعرأَجيمظع{

)٢٢- ٢٠:التوبة(

)٤١:التوبة(}م في سبيِلِ اللَّه وجاهدوا بأِمَوالكُم وأنَفسُكُ)١(انفروا خفاَفًا وثقاَلًا{:تعالىوقال 

:الغنى، والثقیل:الخفیف:-حمھ اللهر- نشاطا وغیر نشاط، وقال مجاھد: كھولا، وروى عنھ أیضا قالأي شبانا و:قال ابن عباس رضى الله عنھما: خفافا وثقالا(١)
الذي :الذي لھ عیال، والخفیف:الثقیل:مشاغیل وغیرمشاغیل، وقال زید بن أسلم:الشیخ، وقال زید بن علي:الشاب، الثقیل:الخفیف:-حمھ اللهر- الفقیر، وقال الحسن

الفرسان، وقال : الرجال، والثقال:الخفاف:الذي لا ضیعھ لھ، وقال الأوزعي:الثقیل الذي لھ ضیعة یكره أن یدعھا، والخفیف:ال بن زیدلا عیال لھ، وق
. الجیش بأسره: الذین یسبقون إلى الحرب كالطلیعة وھو مقدمة الجیش، الثقال:الجبان، وقیل الخفاف:الشجاع، والثقیل:الخفیف:النقاش 

: فقال لھصلى الله عليه وسلمجاء إلى رسول الله -رضى الله عنھ- أن الناس أمُروا جملة، أي أنفروا، خفت علیكم الحركة أو ثقلت، وقد روى أن ابن أم مكتوم: ح في معنى الآیةوالصحی
".لَّیْسَ عَلىَ الأْعَْمَىٰ حَرَجٌ "حتى أنزل الله تعالى ". نعم: "أعلىَّ أن أغزو؟  قال
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:ضعفسبيل االله تضاعف إلى سبعمائة فيالنفقة-١
واللَّهۗ◌ نبتَت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَة مائَةُ حبة مثَلُ الَّذين ينفقُون أمَوالهَم في سبيِلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَ{:تعالىقال االله 

فضاَعنيملاءشي ◌ۗاللَّهوعاسويمل٢٦١:البقرة(.}ع(

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوالنسائي من حدیث خزیم بن فاتك الترمذيوأخرج -
)٦١١٠:الجامعصحیح (".ضعفتبت له سبعمائةسبیل االله كُ فيمن أنفق نفقه "

:قالفةمخطومةبناقصلى الله عليه وسلمالنبيجاء رجل إلى :قالالأنصاريوأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي مسعود -
".ةكلها مخطومةلك بها یوم القیامة سبعمائة ناق":صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ،سبیل االلهفياالله هذه یا رسول

)٥١٥٤:الجامعصحیح ) (٦٣٤:الصحیحة(".لجنةافيناقةلك بها سبعمائة ":روایةفيو -
ویحتمل أن یكون ،ناقةیحتمل أن معناه لك بها أجر سبعمائة :الحدیثشرح هذا في-حمه االلهر -النوويقال 

كما للتنزه،حیث شاء نیركبه،ةمخطوم، وواحدة منهم كلهاناقةالجنة سبعمائة في، ویكون له بها على ظاهره
أهـ. واالله أعلمأظهر،الاحتمالوهذا :-رحمه االله- الثوريال قالجنة،خیل فيجاء 

:االلهسبيل فيأفضل الصدقات ظل فسطاط -٢
ظل :أفضل الصدقات":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالمن حدیث أبي أمامه الترمذيفقد أخرج الإمام أحمد و 

".سبیل االلهفي)٢(حلأو طروقة ف،سبیل االلهفيومنحة خادم ،-عز وجل- )١(سبیل االلهفيسطاط فُ 
)١١٠٩:الجامعصحیح ) (١٢٤٠:الترهیبصحیح الترغیب و (

بضم الفاء "أفضل الصدقات ظل فسطاط"صلى الله عليه وسلموقوله ":٢/٤٠: فیض القدیر"في- حمه االلهر -قال المناوي
أهـ. یستظلون فیهللغزاةء ابً خِ بَ نصِ یَ أي ،سبیل االله فيأي خیمه یستظل بها المجاهد :وتكسر

:الجنةسبيل االله سبيل لدخول فيالإنفاق -٣
سبیل االله فيمن أنفق زوجین ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 

".مهلُ ! ل أي فُ : كل خزنة بابٍ ،دعاه خزنة الجنة

"٢/٥٢:القدیرفیض .   "أن ینصب خباء للغزاة یستظلون فیھ:أي،سبیل اللهفيیمھ یستظل بھا المجاھد خ:أي:سبیل اللهفيفسطاط ١)
الغازيومعناه أن یعطى ،الحقھھيوھذه ،الرابعةوأقل سنھا ثلاث سنین وبعض ،صلحت لطرق الفحلالتيالناقھ ھي:وبالإضافةطروقة الفحل بفتح الطاء ٢)

.فإن ذلك أفضل الصدقات،اخادما أو ناقھ ھذه صفتھ
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:أهلهغازيا أو خلفه في فضل من جهز 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالالجهنيأخرج البخاري ومسلم من حدیث زید بن خالد 

)٦١٩٣:الجامعصحیح (".أهله بخیر فقد غزافيومن خلف غازیا غزا،سبیل االله فقد فيمن جهز غازیا "

أجره حتى إنه لا مِثْلُ لهبَ تِ كُ أهلهفيأو خلفه االله،سبیل فيغازیا من جهز":بلفظورواه ابن حبان -
)١٢٣٧:الترهیبصحیح الترغیب و (". شيءالغازيینقص من أجر 

كان له مثل أجره من غیر أن ینقص من أجر االله،سبیل فيمن جهز غازیا ":ماجهروایة عند ابن فيو -
)٦١٩٤:الجامعصحیح (".اشیئً الغازي

كان له مثل ا،صائمً أو فطر أهله،فيأو خلفهحاجا،و جهز غازیا أمن جهز":الترمذيروایة عن فيو -
)١٠٨٧:الترهیبصحیح الترغیب و (".شيءمن غیر أن ینقص من أجورهم أجورهم،

لیخرج من كل :بعث إلى بنى لحیانصلى الله عليه وسلمأن رسول االله الخدريوأخرج الإمام مسلم عن أبي سعید -
فيأیكم خلف الخارج ":روایةفيو ".  أهله فله مثل أجرهيفأیكم خلف الخارج ":ثم قال للقاعد،رجلین رجل
".كان له نصف أجر الخارجبخیر،أهله وماله 

فله ،سبیل االلهفيمن جهز غازیا ":قالصلى الله عليه وسلمالنبيعن الأوسط عن زید بن ثابت فيالطبرانيوأخرج -
."فله مثل أجره،وأنفق  على أهله،أهله بخیرفيومن خلف غازیا ،مثل أجره

)١٢٣٩:الترهیبصحیح الترغیب و (
ما معيأرید الغزو ولیس إنيیا رسول االله :قالأن فتى من أسلم وأخرج الإمام مسلم عن أنس -

:یقرئك السلام ویقولصلى الله عليه وسلمول االله إن رس:قالفأتاه ف،"تجهز فمرضكانائت فلانا فإنه قد":قالأتجهز 
تحبسيفواالله لا ،عنه شیئاتحبسيكنت تجهزت به ولا الذيیا فلانه أعطیه :قال،أعطني الذي تجهزت به
. منه شیئا فیبارك لك فیه
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:االلهسبيل فيحة وْ دوة والرَّ غَ فضل ال
)١٢١:التوبة(}يعملُونة ولاَ يقطَْعون واديا إِلاَّ كُتب لهَم ليجزيِهم اللَّه أَحسن ما كاَنُوا ولَا ينفقُون نَفَقةًَ صغيرة ولاَ كبَيرِ{:تعالىقال 

سبیل االله أو في)١(لغدوة":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله وأخرج البخاري ومسلم من حدیث أنس بن مالك -
خیر من -یعنى سوطه-موضع قیدهأحدكم من الجنة أو)٣(ولقاب قوس،خیر من الدنیا وما فیها)٢(روحة

،ولملأته ریحا،من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بینهماامرأةولو أن ،الدنیا وما فیها
". على رأسها خیر من الدنیا وما فیها)٤(ولنصیفها

فيحة والغدوة وْ الرَّ ":صلى الله عليه وسلماالله قال رسول :قالالخدريوأخرجه البخاري ومسلم من حدیث أبي سعید -
".أفضل من الدنیا وما فیها،سبیل االله

سبیل االله خیر فيرباط یوم ":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله وأخرج البخاري ومسلم من حدیث سهل بن سعد -
فيوالروحة یروحها العبد ،وموضع سوط أحدكم من الجنة خیر من الدنیا وما علیها،من الدنیا وما علیها

".ل االله أو  الغدوة خیر من الدنیا وما علیهاسبی
والحاصل أن المراد تسهیل أمر الدنیا وتعظیم أمر ":٦/١٤"الفتح في- مه االلهحر -بن حجراقال الحافظ 

فكیف الدنیا،فيوأن من حصل له من الجنة قدر سوط بعیر كأنه حصل له أمر عظیم من جمیع ما الجهاد،
سبیل االله المیل إلى سبب فيذلك أن سبب التأخیر عن الجهاد فيوالنكتةت،الدرجابمن حصل له منها أعلى 

.الدنیافيفنبه هذا المتأخر أن هذا القدر الیسیر من الجنة أفضل من جمیع ما الدنیا،من أسباب 
سبیل االله أو فيغدوة ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالالأنصاريوأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي أیوب -

". خیر مما طلعت علیه الشمس وغربتروحة
مما تطلع الجنة خیرٌ فيلقاب قوسٍ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج البخاري من حدیث أبي هریرة -

". سبیل االله خیر مما تطلع علیه الشمس وتغربفيلغدوة أو روحة "وقال ،"علیه الشمس وتغرب
فيصلى الله عليه وسلمعهد إلینا رسول االله :قالیث معاذ بن جبل وأخرج الإمام أحمد والبزار وابن حبان من حد-

أو خرج غازیا ،أو خرج مع جنازة،من عاد مریضا":من فعل واحده منهن كان ضامنا على االله ،خمس
". بیته فسلم وسلم الناس منهفيأو دخل على إمام یرید بذلك تعزیره وتوقیره أو قعد ،سبیل االلهفي
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالأخرجه البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة الذيوقد مر بنا الحدیث -
أنْ فهو ضامنٌ يلِ سُ برُ وتصدیق وإیمانٌ سبیليفيخرجه إلا جهاد لا یُ :سبیلهفيتضمن االله لمن خرج "

".ةٍ أو غنیمما نال من أجرٍ خرج منه نائلاً الذيأدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله 

"٦/١٤"أفاده الحافظ ابن حجر في الفتح .  المرة الواحدة وھو الخروج من أي وقت كان من أول النھار إلى انتصافھ: بفتح العین المعجمة: الغدوة١)
لسابقالمصدر ا.   المرة الواحدة من الرواح وھو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبھا: الروحة٢)
.أي طولھا: لقاب قوس٣)
.الخمار: بفتح النون وھو: النصیف٤)
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:سيرالأفضل الإحسان إلى 
إنَِّما نطُْعمكُم لوجه اللَّه لاَ نُريِد منكُم جزاء ولاَ ) ٨(ويطْعمون الطَّعام علَىٰ حبه مسكينا ويتيما وأَسيرا {:تعالىقال االله 

وجزاهم بِما ) ١١(اهم اللَّه شر ذَٰلك اليْومِ ولَقَّاهم نَضْرة وسرورا فَوقَ) ١٠(إِنَّا نَخاَف من ربنا يوما عبوسا قَمطَريِرا ) ٩(شكُورا 
)١٢-٨:انالإنس(}صبروا جنةً وحريِرا

خیلا قبل نجد فجاءت برجل من صلى الله عليه وسلمبعث رسول االله ":قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
المسجد فخرج إلیه رسول سواريه بساریه من و ، فربطالیمامةثال سید أهل یقال له ثمامة بن أحنیفةبنى 
نعم على نعم تُ وإن تُ دم،إن تقتل تقتل ذا خیر،محمد یاعنديفقال " ماذا عندك یا ثمامة ؟":قالفصلى الله عليه وسلماالله 

ما ":لهحتى كان بعد الغد فقال صلى الله عليه وسلمفتركه رسول االله شئت،عط منه ما وإن كنت ترید المال فسل تُ ،شاكرٍ 
وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت ترید المال ،شاكرٍ نعم على نعم تُ ما قلت لك إن تُ عندي:قالف" ثمامة؟عندك یا 

عندي:قالف" ثمامة؟ما عندك یا ":لهحتى كان بعد الغد فقال صلى الله عليه وسلمفتركه رسول االله شئت،فسل تعط منه ما 
فقال شئت،عط منه ما ن كنت ترید المال فسل تُ وإن تقتل تقتل ذا دم وإ شاكر،ما قلت لك إن تنعم تنعم على 

أشهد أن لا إله إلا :قالفانطلق إلى نخل قریب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد ف" أطلقوا ثمامة":صلى الله عليه وسلم
من وجهك فقد واالله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلىَّ !محمدیا.ورسولهعبده ااالله وأشهد أن محمدً 

واالله ما كان من دین أبغض إلى من دینك فأصبح دینك أحب الدین كله ،إلىَّ لها أصبح وجهك أحب الوجوه ك
وأنا أخذتنيوإن خیلك ،إلىَّ وواالله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها ،إلىَّ 

فقال لا صبوت؟أ:له قائلقال مكةوأمره أن یعتمر فلما قدم صلى الله عليه وسلمفبشره رسول االله ترى؟أرید العمرة فماذا 
".صلى الله عليه وسلمحتى یأذن فیها رسول االله ةحنطةحبالیمامةواالله لا یأتیكم من صلى الله عليه وسلمولكنى أسلمت مع رسول االله 
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:-عز وجل-سبيل االلهفيفضل من جرح 
:سبيلهفيأحب الأشياء إلى االله تعالى قطرة دم تسيل -١

أحب إلى شيءلیس ":قالصلى الله عليه وسلمالنبيعن مامه من حدیث أبي أالترمذيأخرجه الذيوقد مر بنا الحدیث 
فيفأثر :وأما الأثران،سبیل االلهفي)١(هراققطرة دموع من خشیة االله وقطرة دم تُ :االله من قطرتین وأثرین

)١٣٦٣:الترمذيصحیح (". فریضه من فرائض االلهفيوأثر :سبیل االله

:القيامةجراح الشهداء تفوح منها رائحة المسك يوم -٢
)٢(نفسى بیده لا یُكْلمُ الذيو ":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -

".والریح ریح مسك،دمالإلا جاء یوم القیامة واللون لون ،سبیلهفيواالله أعلم بمن یُكْلمُ ،سبیل االلهفيأحد 
أن یكون معه كذلك،بعثه فيوالحكمة:لماءالعقال ":٦/٢٥"الفتح في- حمه االلهر -ابن حجرقال الحافظ 

أهـ. واستدل بهذا الحدیث على أن الشهید یدفن بدمائه وثیابهاالله،طاعة فيوبذل نفسه بفضله،شاهد 

فيلا یُكْلمُ أحد ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوالنسائي من حدیث أبي هریرة الترمذيوأخرج الإمام أحمد و -
والریح ،اللون لون الدم،دما)٣(إلا جاء یوم القیامة وجرحه یثغب،سبیلهفيمن یُكْلمُ واالله أعلم ب،سبیل االله

)٧٧٧٢:الجامعصحیح (". ریح المسك

لا یُكْلمُ أحد ،نفسى بیدهالذيو ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
،اللون لون الدم،)٤(إلا جاء یوم القیامة وجرحه یشخب،هسبیلفيواالله أعلم بمن یُكْلمُ ،سبیل االلهفي

".والریح ریح المسك
،سبیل االلهفيما من مجروح یجرح ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج ابن ماجه من حدیث أبي هریرة -

یح ریح والر ،اللون لون الدم،إلا جاء یوم القیامة وجرحه كهیئته یوم جرح،سبیلهفيواالله أعلم بمن یجرح 
)٥٧٥٣:الجامعصحیح (".المسك

:أمرانن الجرح فیه لایوم القیامة مع سیمجیئه:العمدةشرح فيقال ابن دقیق العید 
إظهار شرفه لأهل المشهد والموقف بما فیه من رائحة :انيثوال،)یعني من جرحه(همِ الكعلى الشهادة:أحدهما
)٤/٥١٥:العدةمع حاشیة الأحكام،عمدة شرحالأحكام،إحكام (.بالطیبالشاهدةالمسك 

.أي تسیل:تھراق١)
وأن الثواب ،الغزوفيالإخلاص ھذا تنبیھ على :النوويقال " سبیل اللهفيلا یكلم أحد "وقولھ ،أي یجرح:ویُكْلمُ ،الجرح: ھو،بفتح الكاف وإسكان اللام:الكلم٢)

.العلیاھيلمن أخلص فیھ وقاتل لتكون كلمھ الله المذكور فیھ إنما ھو
أي یجرى دمھ كثرة:یثغب٣)
أي ینزف:یشخب٤)
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لا ،سبیلهفيتضمن االله لمن خرج ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة و -
أو أرجعه إلى منزله ،فهو ضامن أن أدخله الجنةبرسليوتصدیق بيوإیمان ،سبیليفيیخرجه إلا جهاد 

سبیل االله إلا جاء فينفس محمد بیده ما كلم یكلم الذيو ،أو غنیمه،نال من أجرخرج منه نائلا ماالذي
نفس محمد بیده لولا أن أشق على الذيو ،وریحه ریح مسك،لونه لون دم،یوم القیامة كهیئة یوم كلم

أجد سعة فأحملهم ولا یجدون سعة، ولكن لا،سبیل االله أبدافيالمسلمین ما قعدت خلاف سریه تغزو 
ثم أغزو، ،قتلفأ،سبیل االلهفيلوددت أنى أغزو ،نفس محمد بیدهالذي، و أن یتخلفوا عنىویشق علیهم

".، فأقتلثم أغزو،فأقتل

سبیل فيما من مكلوم یكلم ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
".مسكریحُ والریحُ ،مٍ دَ لونُ اللونُ ،)٢(مىدْ یَ )١(هُ مُ لْ كَ إلا جاء یوم القیامة وَ ،االله
،تفجر دما،سبیل االله تعالى یكون یوم القیامة كهیئتها اذا طعنتفيكل كلم یكلم المسلم ":روایةفيو -

".عرف مسك)٣(اللون لون دم والعرف

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالمن حدیث معاذ بن جبل الترمذيو داودوأخرج الإمام أحمد وأبو -
سبیل االله من نفسه فيومن سأل القتل ،فقد وجبت له الجنة،واق ناقهسبیل االله فُ فيفيمن قاتل"

یوم تجئفإنها ،ةً نكببَ كِ أو نُ ،سبیل االلهفيومن جرح جرحا ،فان له أجر شهید،لَ تِ أو قُ ،ثم مات،صادقا
كان ،سبیل االلهفيراج به خُ ومن خرج ،وریحها ریح المسك،لونها لون الزعفران،)٤(القیامة كأغزر ما كانت

)٦٤١٦:الجامعصحیح (". علیه طابع الشهداء

سبیل االله جاء یوم القیامة ریحه كریح المسك ولونه فيمن جرح جرحا ":بلفظوعند ابن حبان والحاكم -
همخلصا أعطاه االله أجر شهید وإن مات على فراشالشهادةلون الزعفران علیه طابع الشهداء ومن سأل االله 

)١٣٢٤:الترهیبصحیح الترغیب و (". 

:قالصلى الله عليه وسلمالنبيعن الأشعريالكبیر وابن أبي عاصم واللفظ له عن أبي مالك فيالطبرانيوأخرج -
". الشهداء)٦(سبیل االله كان علیه طابعفي)٥(من خرج علیه خراج"

)إسناده حسن لغیره:- حمه االلهر - لألبانياقال (

.جرحھ:كلمھ١)
.أي ینزف دما:یدمى٢)
.والمقصود ھو الرائحة،بفتح العین وإسكان الراء:العرف٣)
"٦/٢٥:الفتحفيافاده الحافظ . "أن الجروح لا تنقص شیئا بطول العھدلأن المراد " كھیئتھا"الحدیث الآخر فيقولھ فيھذا لا ینا:كأغزر ما كانت٤)
.ھو ما خرج على الجسد من دمل ونحوه من القروح:خراج٥)
".١/٣٤٩:المحكمفيقالھ بن سیده . "یختم بھالذيأي الخاتم :طابع٦)
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):لادون قت(سبيل االله فمات فيفضل من خرج إلى الجهاد 
)١٥٧:عمرانآل(}ولَئن قُتلْتُم في سبيِلِ اللَّه أَو متُّم لَمغْفرة مّن اللَّه ورحمةٌ خير مّماّ يجمعون{:تعالىقال االله 

}كاَن اللّه غَفُورا رحيمامن يخْرج من بيته مهاجِرا إِلَى اللّه ورسوله ثُمّ يدرِكْه الْموت فَقَد وقعَ أَجره على اللّه وو{:تعالىوقال 
)١٠٠:النساء(

) ٥٨(ر الرازِقين خيلهَواللَّهوإِنۚ◌ والَّذين هاجروا في سبيِلِ اللَّه ثُم قُتلُوا أَو ماتُوا ليَرزُقنَهم اللَّه رزِْقاً حسنا {:تعالىوقال 
 نَهضَورلًا يخدم مهَلنخدَلي ◌ۗإِنواللَّهيمللَعيمل٥٩-٥٨:الحج(} ح(

من خرج حاجا فمات كتب له أجر ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج أبو یعلى من حدیث أبي هریرة -
ومن خرج غازیا فمات ،معتمر إلى یوم القیامةالا فمات كتب له أجر ومن خرج معتمرً ،الحاج إلى یوم القیامة

)٢٥٥٣:الصحیحة(". إلى یوم القیامةالغازيكتب له أجر 

:قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله :الأشعريمالكوالحاكم من حدیث أبي داودوأخرج أبو -
أو مات على ،أو لدغته هامة،فرسه أو بعیره)٢(أو وقصته،أو قتل،سبیل االله فماتفي)١(من فصل"

)٦٤١٣:الجامعصحیح (".وإن له الجنة،فإنه شهید،شاء االله)٣(فراشه بأي حتف

:قال-وجلعز-فیما یحكى عن ربهصلى الله عليه وسلمالنبيعن -ضي االله عنهمار -وأخرج النسائي من حدیث ابن عمر-
أرجعه بما أصاب ]أن[ضمنت له إن رجعته مرضاتي،ابتغاء سبیليفيخرج مجاهدا عباديأیما عبد من "

".وإن قبضته غفرت لهغنیمةمن أجر أو 
یا :ما تعدون الشهید فیكم ؟ قالوا":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :لقاوأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة -

فمن هم یا رسول :قالوا،"إذن قلیلأمتيإن شهداء ":قالشهید،سبیل االله فهو فيمن قتل ! رسول االله
الحدیث.........." شهید،سبیل االله فهو فيومن مات شهید،سبیل االله فهو فيمن قتل ":قالاالله؟

.خرج:أيالمھملةبفتح الصاد :فصل١)
.أي رماه فمات:وقصھ٢)
.                               ھو الموت:المھملةح الحاء بفت:الحتف٣)
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:فماتسبيل االله فيعن دابته عَ رِ صُ فضل من 
قال :قالالأشعريمالكوالحاكم من حدیث أبي داودأخرجه أبو الذيالحدیث السابق فيمر بنا -

أو مات ،أو لدغته هامه،أو وقصته فرسه أو بعیره،أو قتل،سبیل االله فماتفيمن فصل ":صلى الله عليه وسلمرسول االله 
)٦٤١٣:الجامعصحیح (". وإن له الجنة،فإنه شهید،على فراشه بأي حتف شاء االله

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالالكبیر عن عقبة ابن عامر فيالطبرانيوأخرج -
)٦٣٣٦:الجامعصحیح (". ع عن دابته فهو شهیدر من ص"

:شهیدفهو فمات،االله،سبیل فيع عن دابته ر ومن ص":٦/١٦٣"فیض القدیرفي- حمه االلهر -قال المناوي
والمراد الأرض،وهو الطرح على :معروفع ر والصالقتال،إن كان سقوطه بسبب المعركةشهداء أي من 

أو بعروض تلك العله له،الدابةإما بطرح كان،بسبب أي وجه الكفار،حال قتال الدابةبالحدیث السقوط عن 
باختصارأهـ . الانفعالشدة أورثهكان القتال،عروضا ناشئا عن الحالةتلك في

:الشهداءأفضل 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالالكبیر عن أبي أمامه فيالطبرانيأخرج -
)١١٠٨:الجامعصحیح ) ١٥٠٤:الصحیحة(".ر جوادهقِ فك دمه وعُ أفضل الشهداء من سُ "

أي الشهداء صلى الله عليه وسلمالنبيأن رجلا سأل عیم بن همارعن نُ الطبرانيأخرجه الإمام أحمد و الذيالحدیث فيو -
الغرف في)١(أولئك یتلبطون،فلا یلفتون وجوههم حتى یقتلوا،الصف الأولفيالذین یقاتلون ":قال؟ أفضل

". موطن فلا حساب علیهفيفإذا ضحك ربك إلى عبد ،یضحك إلیهم ربك،العلى من الجنة
)١١٠٧:الجامعصحیح (

یتمرّغون أو یضطجعون:یتلبطون١)
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:والشهادة في سبيل االله،)١(فضل الشهيد
:خصالسبع -عز وجل-الشهيد له عند االله-١
:قالصلى الله عليه وسلمأخرج الإمام أحمد والترمذي عن الْمِقْدَام بن مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ أن النبي -
وَیُحَلَّى حُلَّةَ ،وَیُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ،مِنْ دَمِهِ )٢(لِ دُفْعَةٍ أوَّ فيیُغْفَرُ لَهُ :عَ خِصَالٍ سَبْ لِلشَّهِیدِ عِنْدَ اللَّهِ "

،لأَكْبَرِ الْفَزَعِ ایوموَیَأْمَنُ ،وَیُجَارُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ ،ثِنیْنِ وَسَبْعِینَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِینِ اوَیُزَوَّجُ ،الإِیمَانِ 
وَیُشَفَّعُ فِي سَبْعِینَ إِنْسَانًا مِنْ أهْلِ بَیْتِهِ ،الْیَاقُوتَةُ مِنْهُ خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیَا وَمَا فِیهَا،ِ وَیُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَار

)٥١٨٢:الجامعصحیح (".  

".ا مِنْ أَقَارِبِهِ وَیُشَفَّعُ فِي سَبْعِینَ إِنْسَانً ":الطبرانيوفي روایة عند -
:الدينالشهيد يغفر له كل ذنب إلا -٢

ئاَتهِم ولأَدُخلنَهم جنات فاَلَّذين هاجروا وأُخرِجوا من ديارِهم وأوذُوا في سبيِلي وقاَتَلُوا وقُتلُوا لأَُكفَِّرن عنهم سي{:تعالىقال 
)١٩٥:عمرانآل (}الثَّوابِواللَّه عنده حسن ۗ◌ لأَْنهْار ثَوابا من عند اللَّه تَجرِي من تَحتها ا

)١٥٧:عمرانآل (}يجمعونولَئن قُتلْتُم في سبيِلِ اللَّه أو متُّم لَمغْفرة من اللَّه ورحمةٌ خير مما {:تعالىوقال 

:قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله مسلم من حدیث عبد االله بن عمرو بن العاص وأخرج الإمام -
".یغْفِرُ للشَّهیدِ كُلَّ ذنبٍ إلاَّ الدَّیْنَ "
".الْقَتْلُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ یُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ الدَّیْنَ ":روایةوفي -
فذكر لهم أن الجهاد في سبیل ،ام فیهمقصلى الله عليه وسلمأن رسول االله وأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي قتادة -

عني تُكَفِّرُ ،في سبیل االلهتلتُ أرأیت إن قُ ! یا رسول االله :قالفقام رجل ف،االله والإیمان باالله أفضل الأعمال
ثم قال ،"بِرٍ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَیْرُ مُدْ نعم ":صلى الله عليه وسلمخطایاي؟ فقال رسول االله 

" :صلى الله عليه وسلمأرأیت إن قتلت في سبیل االله أتُكَفِّر عني خطایاي؟  فقال رسول االله :قال،"قُلْتَ؟كَیْفَ ":صلى الله عليه وسلمرسول االله 
".فَإِنَّ جِبْرِیلَ قَالَ لِي ذَلِكَ الدَّیْنَ،إِلاَّ . .مُدْبِرٍ إِنْ قُتِلْتَ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَیْرُ نَعَمْ،
وفي الحدیث فضیلة عظیمة للمجاهد وهي ":٥/٢٩"في شرحه على مسلم -حمه االلهر -ل الإمام النوويقا

وإنما یكون تكفیرها بهذه الشروط المذكورة وهو أن یقتل صابرا الآدمیین،تكفیر خطایاه كلها إلا حقوق 
أهـ. مقبلا غیر مدبرمحتسبا،

- :اوقد اختلف في سبب تسمیة الشھید شھیدً ١)
نھ یشھد عند خروج روحھ ما أعُد لأ: لأن الله وملائكتھ یشھدون لھ بالجنة، وقیل: لأنھ حي فكأن أرواحھم شاھدة، أي حاضرة، وقال ابن الأنباري: فقال النضر بن شُمَیْل
یشھد لھ لأن الله : لأنھ علیھ علامة شاھدة بأنھ قد نجا، وقیل: لأن علیھ شاھدًا بكونھ شھید وھو الدم، وقیل: لأنھ یشُھد لھ بالأمان من النار، وقیل: لھ من الكرامة، وقیل

.الشھید بمعنى الشاھد، والشاھد ھو الحاضر في الجنة: لأن الأنبیاء تشھد لھ بحسن الإتباع، وقیل: بحسن نیتھ وإخلاصھ، وقیل
حتى لزمھ الشھید ھو القتیل في سبیل الله، وسمي بذلك إما لأن الملائكة تشھده، وإما لأنھ شھد على نفسھ ": معجم مقاییس اللغة"في - حمھ اللهر- وقال ابن فارس

ِ :  "قولھ تعالىالوفاء بالبیعة التي بایع الله علیھا والتي أشار لھا في َ اشْترََىٰ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَفسَُھمُْ وَأمَْوَالھَمُ بأِنََّ لھَمُُ الْجَنَّةَ ۚ یقُاَتلِوُنَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ فیَقَْتلُوُنَ وَیقُْتلَوُنَ ۖ إنَِّ اللهَّ
نجِیلِ وَالْقرُْآنِ ۚ وَمَنْ أَ  لكَِ ھوَُ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ وَعْدًا عَلیَْھِ حَقاًّ فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِْ ِ ۚ فاَسْتبَْشِرُوا ببِیَْعِكُمُ الَّذِي باَیعَْتمُ بھِِ ۚ وَذَٰ )١١١: التوبة". (وْفيٰ بعَِھْدِهِ مِنَ اللهَّ

لِ دَفْعَةٍ من دمھ٢) فْعة بضم الدال كما قال المنذري: عِنْدَ أوََّ ة، وكذلك الدُفعة من المطرما دُفع من إناء أو سقاء فانصب بمرَّ : - حمھ اللهر- والدُّ
فھي المرة الواحدة من الدفع، وھو الإزالة بقوة، فلا یصلح ھنا: أما الدًّفعة بفتح الدال
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 والنسائي من حدیث داودء في الحدیث الذي أخرجه أبو وقد جا،الإخلاصاشتراط"في سبیل االله"وفي قوله
أرأیت رجل غزا یلتمس الأجر والذكر ما له ؟ فقال رسول :قالفصلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى النبي :قالأبي أمامة 

مِنَ إِنَّ اللَّهَ لا یَقْبَلُ ":قالثم ،"لاَ شَيْءَ لَهُ ":االلهفأعادها ثلاث مرات یقول رسول ،"لاَ شَيْءَ لَهُ ":صلى الله عليه وسلماالله 
".الْعَمَلِ إِلا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ 

حقوق یكفروإنما الآدمیین،ففیه تنبیه على حمیة حقوق "إِلاَّ الدَّیْنَ "صلى الله عليه وسلموأما قوله :أیضاال الإمام النووي قو 
أهـ". االله تعالى

:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال:قالوأخرج الطبراني في الكبیر من حدیث سهیل بن حنیف -
)٢٥٧٨:الجامعصحیح ) (١٧٤٢:الصحیحة(". مِنْ دَمِ الشَّهِیدِ یُغْفَرُ لَهُ ذَنْبُهُ كُلُّهُ إِلا الدَّیْنَ )١(أولُ مَا یُهَرَاقُ " 

قال :قالوقد مر بنا الحدیث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حدیث المقدام بن معدي كرب -
الحدیث "....یُغْفَرُ لَهُ عِنْدَ أولِ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ :دِ عِنْدَ اللَّهِ سَبْعَ خِصَالٍ لِلشَّهِی":صلى الله عليه وسلمرسول االله 

)٥١٨٢:الجامعصحیح (
الجنَّةَ؟أَلاَ تُحبُّونَ أنْ یَغْفِر اللَّه لَكُمْ ویُدْخِلكَمُ ".... :وفیهي والحاكم ومر بنا الحدیث الذي أخرجه الترمذ-

)٧٣٧٩:الجامعصحیح(الحدیث".اغْزُوا في سَبیلِ االله 

قال في صلى الله عليه وسلمان النبي مي لَ الإمام أحمد وابن حبان من حدیث عتبة بن عبد السُّ هوفي حدیث أخرج-
قَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَایَا:وذكر منهم....الْقَتْلَى ثَلاثَةٌ ":حدیث له جَاهَدَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ فِي ،وَرَجُلٌ فَرَّ

یْفَ ایَاهُ إِنَّ السَّ مَحَتْ مِنْ ذُنُوبِهِ وَخَطَ )٢(فَتِلْكَ مُمَصْمِصَةٌ ،سَبِیلِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ وَقَاتَلَ حَتَّى یُقْتَلَ 
اءٌ  وسیأتي بنصه. الحدیث."...خَطَایَاللْ مَحَّ

:القرصةالشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كَمَسِّ -٣
مَا یَجِدُ الشَّهِیدُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالمن حدیث أبي هریرة ماجهفقد أخرج الترمذي والنسائي وابن -

)٥٨١٣:الجامعصحیح (".  مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ إِلاَّ كَمَا یَجِدُ أَحَدُكُمْ ،مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ 

)٣٦٤٠:الجامعصحیح (".إِلاَّ كَمَا یَجِدُ أَحَدُكُمُ الْقَرْصَةَ یُقْرَصُهَاالْقَتْلِ،الشَّهِیدُ لاَ یَجِدُ مَسَّ ":النسائيولفظ 

.رصةحتى أنه لا یشعر بالألم إلا كألم القالقتل،أي یهون االله تعالى علیه ألم 
إِلاَّ ،الشَّهِیدُ لاَ یَجِدُ ألَمَ الْقَتْلِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الطبراني في الأوسط من حدیث أبي قتادة -

)٣٧٤٥:الجامعصحیح (". كَمَا یَجِدُ أَحَدُكُمُ مَسَّ الْقَرْصَةَ 

.یسیل: یھُرََاقُ ١)
مصمص : دنس الخطایا، یقالبصادین مھملتین وبضم المیم الأولى وفتح المیم الثانیة وكسر الثالثة وھي المكفرة للذنوب الممحصة لھا، المطھرة من:مُمَصْمِصَةٌ ٢)

كة لیتنظف .الإناء إذا جعل فیھ الماء وحَرَّ
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،وعبر بأداة الحصرالأصابع،الأخذة بأطراف :القرصة":٤/١٨٢:فیض القدیر"في - حمه االلهر -قال المناوي
الجسیم،والخطب العظیم،لهم عن هذا الحادث وهذه تسلیةٌ ألمها،ا لتوهم تصور أن ألمه یفضل على دفعً 
نُ علیه الموت ویكفیه سكراته الحتوف،الصبر على وقع السیوف واقتحام جُ یوتهی بل رب وكربه،فاالله تعالى یُهَوِّ

:قالیب الأنصاري حین بَ كقول خُ نفسه،الله طیبة شهید یتلذذ ببذل نفسه في سبیل ا
أهـ بتصرف واختصار.مصرعيولست أبالي حین أقتل مسلما           على أي جنب كان في االله 

:بأجنحتهاالشهيد تظله الملائكة -٤
يءَ بِأبي لما كان یوم أحد جِ ":قال-ضي االله عنهمار -فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث جابر بن عبد االله

،فأردتُ أن أرفع الثوب فَنَهَانِي قَوْمِي ثمَُّ أردت أن أرفع الثوب فَنَهَانِي قَوْمِي:قال،)٢(وقَدْ مُثِّلَ بِهِ )١(مُسجَّىً 
أو بنت عَمْرٍو: فَقَالُوا،"مَنْ هَذِهِ؟":قالفَسَمِعَ صَوْتَ باكیة أو صَائِحَةٍ فَ ،أو أمر به فَرُفِعَ صلى الله عليه وسلمفرفعه رَسُولُ االله 
".ولِمَ تَبْكِي؟ فَمَا زَالَتْ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ : "أُخْتُ عَمْرٍو فقَالَ 
فَمَا زَالَتْ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى "وقوله :١٦/٣٧في شرحه على مسلم -حمه االلهر -قال الإمام النووي

وقد الكرامة،وما أعد له من عنه،یحتمل أن ذلك لتزاحمهم علیه لبشارته بفضل االله ورضاه :القاضيقال " رُفِعَ 
.أو أظلوه من حر الشمس لئلا یتغیر ریحه أو جسمهبه،اله وفرحً اازدحموا علیه إكرامً 

:تنبيه
إكراما به،خاص بأجنحتها-ضي االله عنهمار - قد یكون تظلیل الملائكة لعبد االله بن عمرو بن حرام والد جابر

.واالله أعلم–أي مواجهة لیس بینهما حجاب ولا رسول -اكفاحً كلمه یبأنه سكما خصه االله له،
:فيهالشهيد لا يفتن في قبره ولا يعذب -٥

فمن باب أولى وغیره،قد مر بنا أن المرابط في سبیل إلیه یؤمَّنُ من فتنة القبر كما في حدیث فضاله بن عبید 
٠ناك نصوص ما تفید بأن الشهید لا یفتن في قبره وهالشهید،

صلى الله عليه وسلمفقد أخرج النسائي والطبراني في الكبیر من حدیث راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي -
بِبَارِقَةِ السُّیُوفِ عَلَى فيكَ ":قالالشهید؟ن یفتنون في قبورهم إلا ییا رسول االله ما بال المؤمن:قالأن رجلاً 
)٤٤٨٣:الجامعصحیح ) (١٣٨٠:الترهیبصحیح الترغیب و (". رَأْسِهِ فِتْنَةً 

:منهاثم ذكر ...لِلشَّهِیدِ عِنْدَ اللَّهِ سَبْعَ خِصَالٍ ":وفیهوقد مر بنا الحدیث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي -
)٥١٨٢:الجامعصحیح (".وَیُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ "

ىً ١) .مغطى: مُسجَّ
.الذي یمثل بھ ھو من تقطع أجزاؤه أو بعضھا، كأن تجدع أنفھ، أو تقطع أذنھ أو مذاكیره، أو تشق بطنھ أو غیر ذلك: مُثِّلَ بِھِ ٢)
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:الصورفي والشهيد لا يصعق إذا نفخ -٦
:أنه سأل جبریل علیه السلام عن هذه الآیةصلى الله عليه وسلمعن النبي فقد أخرج الحاكم من حدیث أبي هریرة -
ورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَ ﴿ الَّذِینَ لم یشأْ مَنْ )٦٨:الزمر(﴾واتِ وَمَن فِي الأَْرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ اوَنُفِخَ فِي الصُّ

)١٣٨٧:الترهیبصحیح الترغیب و (.  "هم شهداء االله:قالااللهُ أنْ یصعقَهُمْ؟ 

سَألتُ جِبْرِیلَ عن ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالوالحاكم من حدیث أبي هریرة والدار قطنيوأخرج أبو یعلى -
ورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَ ﴿هذه الآیة  مَنْ الَّذِینَ لم یشأْ ﴾واتِ وَمَن فِي الأَْرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ اوَنُفِخَ فِي الصُّ

".متقلدون أسیافهم حول العرش،ثنُیَّةُ االله تعالى،هم الشهداء:قالااللهُ أنْ یصعقَهُمْ؟ 
!الصور؟من صعق السیوف،فأین صعق 

:لأهلهالشهيد يبعثه االله يوم القيامة شفيعا -٧
:یقولصلى الله عليه وسلمل االله سمعت رسو:قالود وابن حبان من حدیث أبي الدرداء افقد أخرج أبو د-
)٨٠٩٣- ٣٧٤٧:الجامعصحیح ) (١٣٦٩:الترهیبصحیح الترغیب و (". الشَّهِیدُ یَشْفَعُ فِي سَبْعِینَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ "

قال رسول االله :قالوقد مر بنا الحدیث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن المقدام بن معدي كرب -
".وَیُشَفَّعُ فِي سَبْعِینَ إِنْسَانًا مِنْ أهْلِ بَیْتِهِ ":ثم ذكر منها...هِ سَبْعَ خِصَالٍ لِلشَّهِیدِ عِنْدَ اللَّ ":صلى الله عليه وسلم

)٥١٨٢:الجامعصحیح (".وَیُشَفَّعُ فِي سَبْعِینَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ ":الطبرانيوفي روایة عند -

:خلقهالشهداء أمناء االله على -٨
المبطون والمطعون،فذكروا الشهداء،أنه ذكر عنده ن أبي عتبة الخولانيفقد أخرج الإمام أحمد ع-

إنَّ شُهداءَ االلهِ في الأرضِ ":قالأنه صلى الله عليه وسلمحدثنا أصحاب نبینا عن نبینا :وقالفغضب أبو عتبه والنفساء،
)٣٧١٦:الجامعصحیح () ١٩٠٢:الصحیحة(".أُمَناءُ االلهِ على خلقِه قُتِلوا أو مَاتَوا

شهداء االله في الأرض هم أمناء االله على خلقه سواءً ":٤/١٦٥:القدیرفیض "في - رحمه االله-اويالمنقال 
، أي في ى فرشهم من غیر قتال فإنهم شهداءعل) ماتوا(، أو د في سبیل االله لإعلاء كلمة االلهفي الجها) قُتِلُوَا(

هـأ". حكم الآخرة
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٤٤

:عليهه فلا حساب ومن ضحك االله إليالشهداء،يضحك االله إلى -٩
أفضلُ الجِهَادِ عِنْدَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج الطبراني في الأوسط من حدیث أبي سعید الخدري -

أولَئِكَ یَتلَبَّطُونَ فِي الْغُرَفِ ،فِيّ الصَّفِّ الأولِ فلاَ یَلْفِتُونَ وُجُوهَهُمْ حَتَّى یُقْتَلُوا)١(االلهِ یَومَ القِیَامَةِ الذِیِنَ یَلْتَقُونَ 
". وإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَى قَوْمٍ فَلاَ حِسَابَ عَلَیْهِم،یَضْحَكُ إِلیهِمْ رَبَّكَ ،الْعُلَى مِنْ الْجَنَّةِ 

)١٣٧٢:الترهیبصحیح الترغیب و (

أي :صلى الله عليه وسلمل النبي أأن رجلا سمن حدیث نعیم بن عمار وأخرج الإمام أحمد والبخاري في التاریخ الكبیر-
أولَئِكَ یَنْطَلِقُونَ فِي الْغُرَفِ ،الَّذِینَ إِنْ یُلْقَوْا فِي الصَّفِّ لاَ یَلْفِتُونَ وُجُوهَهُمْ حَتَّى یُقْتَلُوا":قالالشهداء أفضل ؟ 

". ◌ِ وَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْیَا فَلا حِسَابَ عَلَیْه،وَیَضْحَكُ إِلَیْهِمْ رَبُّهُمْ ،ةِ الْعُلَى مِنْ الْجَنَّ 
)١٣٧١:الترهیبصحیح الترغیب و (

أولَئِكَ یُقْتَلُوا،هَدَاءِ الذین یقاتلون في الصَّفِّ الأولِ فلاَ یَلْفِتُونَ وُجُوهَهُمْ حَتَّى أفضلُ الشُّ ":آخروفي لفظ -
فإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَى عَبدٍ في موطنٍ فَلاَ حِسَابَ رَبَّكَ،یَضْحَكُ إِلیهِمْ الْجَنَّةِ،یَتلَبَّطُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنْ 

)١١٠٧:جامعالصحیح (". عَلَیْهِ 

یَضْحَكُ إِلَیْهِمْ و ،ثَلاثَةٌ یُحِبُّهُمُ اللَّهُ ":قالصلى الله عليه وسلمعن النبي وأخرج الطبراني من حدیث أبي الدرداء -
یَنْصُرَهُ اللَّهُ وَإِمَّا أَنْ ،فَإِمَّا أَنْ یُقْتَلَ ،قَاتَلَ وَرَاءَهَا بِنَفْسِهِ لِلَّهِ ،الَّذِي إِذَا انْكَشَفَتْ فِئَةٌ ،وَیَسْتَبْشِرُ بِهِمْ 

)١٣٨٤:الترهیبصحیح الترغیب و (". !بِنَفْسَهُ؟كَیْفَ صَبَّرَ لِي هذاانْظُرُوا إِلَى عَبْدِي:فَیَقُولُ ،وَیَكْفِیهِ 

قَتَلَ ،یَضْحَكُ االلهُ إِلَى رَجُلَیْنِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالالبخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة جوأخر 
فَیُقَاتِلُ فِي ،فَیُسْلِمُ ،ثمَُّ یَتُوبُ االلهُ عَلَى الْقَاتِلِ ،فَیُقْتَلُ یُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِیلِ االلهِ ،الآخر یَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ أَحَدُهُمَا 

".فَیُسْتَشْهَدُ سَبِیلِ االلهِ 
و في الجنةیستفاد من هذا الحدیث أن كل من قتل في سبیل االله فه:-حمه االلهر - قال ابن عبد البر

ضَحِكَ االلهُ مِنْ رجُلَیْنِ قتَلَ أحدُهما ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج ابن حبان من حدیث أبي هریرة -
)٣٨٨٥:الجامعصحیح ) (١٠٧٤:الصحیحةالسلسلة (".  و كِلاَهما في الجنَّةِ ،صاحِبَهُ 

:الأكبرالشهيد يأمن من الفزع - ١٠
قال رسول االله :قالمام أحمد والترمذي عن المقدام بن معدي كرب وقد مر بنا الحدیث الذي أخرجه الإ

)٥١٨٢:الجامعصحیح (".وَیَأْمَنُ یَوْمَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ ":منهافذكر ...لِلشَّهِیدِ عِنْدَ اللَّهِ سَبْعَ خِصَالٍ ":صلى الله عليه وسلم
لاَ یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ ": تعالىفیه إشارة إلى قوله "بَرِ وَیَأْمَنُ یَوْمَ الْفَزَعِ الأَكْ "وقوله:-حمه االلهر -القارييّ علقال 

ذبح :وقیلبدخولها،هو وقت یؤمر أهل النار :وقیلعلیها،العرض :وقیلالنار،هو عذاب:قیل" الأَْكْبَرُ 
یرة النفخة الأخ:وقیلالكفار،وقت إطباق النار على :وقیلبالموت،الموت فییأس الكفار من التخلص من النار 

ورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَ ﴿: تعالىلقوله  )٨٧:النمل(﴾واتِ وَمَن فِي الأَْرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ اوَیَوْمَ یُنفَخُ فِي الصُّ

. قالھ الألباني) ٥/٨٠/٤١٤٣(المعجم الأوسط، والتصویب من"یُلقَونَ "في الأصل :یَلْتَقُونَ ١)
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٤٥

:ويكرمهالشهيد يرضى االله عنه - ١١
یْمٍ إِلَى بَنِي عَامِرٍ فِي أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سُلَ صلى الله عليه وسلمبَعَثَ النَّبِيُّ :قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أنس -

وَإِلاَّ كُنْتُمْ مِنِّي ،صلى الله عليه وسلمأَتَقَدَّمُكُمْ فَإِنْ أَمَّنُونِي حَتَّى أُبَلِّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ :فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِي،سَبْعِینَ 
،اللَّهُ أَكْبَرُ :قالفَ ،فَأَنْفَذَهُ ،إِذْ أومَأوا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ صلى الله عليه وسلمبِيِّ فَبَیْنَمَا یُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّ ،فَتَقَدَّمَ فَأَمَّنُوهُ ،قَرِیبًا

وأُرَاهُ آخَرَ :قَالَ هَمَّامٌ ،فَقَتَلُوهُمْ إِلاَّ رَجُلاً أَعْرَجَ صَعِدَ الجَبَلَ ،ثمَُّ مَالُوا عَلَى بَقِیَّةِ أَصْحَابِهِ ،فُزْتُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ 
أَنْ بَلِّغُوا :فَكُنَّا نَقْرَأُ ،وَأَرْضَاهُمْ ،فَرَضِيَ عَنْهُمْ ،أَنَّهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ ،صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرَ جِبْرِیلُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ النَّبِيَّ ،مَعَهُ 

ا عَلَیْهِمْ أَرْبَعِینَ صَبَاحًا عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ ، فَدَعَ )١(وَأَرْضَانَا ثمَُّ نُسِخَ بَعْدُ ،قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِینَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا
".صلى الله عليه وسلموَبَنِي لَحْیَانَ وَبَنِي عُصَیَّةَ الَّذِینَ عَصَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ 

جَاءَ أنَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى اللَّهم عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنِ ابْعَثْ ":قالوأخرج البخاري ومسلم أیضا من حدیث أنس -
یُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فِیهِمْ خَالِي حَرَامٌ ،فَبَعَثَ إِلَیْهِمْ سَبْعِینَ رَجُلاً مِنَ الأَْنْصَارِ ،مَعَنَا رِجَالاً یُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ 

،یَجِیئُونَ بِالْمَاءِ فَیَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَیَحْتَطِبُونَ وَكَانُوا بِالنَّهَارِ ،بِاللَّیْلِ یَتَعَلَّمُونَ هیَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَیَتَدَارَسُونَ 
فَّةِ وَ  فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ ،إِلَیْهِمْ صلى الله عليه وسلمفَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ ،لْفُقَرَاءِ افَیَبِیعُونَهُ وَیَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَِهْلِ الصُّ

قَالَ وَأَتَى رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ ،بَلِّغْ عَنَّا نَبِیَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِینَاكَ فَرَضِینَا عَنْكَ وَرَضِیتَ عَنَّاأفَقَالُوا اللَّهُمَّ ،یَبْلُغُوا الْمَكَانَ 
إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ : "صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَ ،فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ :أَنَسٍ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِرُمْحٍ حَتَّى أَنْفَذَهُ فَقَالَ حَرَامٌ 

".بَلِّغْ عَنَّا نَبِیَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِینَاكَ فَرَضِینَا عَنْكَ وَرَضِیتَ عَنَّاأقُتِلُوا وَإِنَّهُمْ قَالُوا اللَّهُمَّ 
:العينالشهيد يزوج من الحور - ١٢

قال رسول :قال-جل كانت له صحبهر -يامذیس الجالتاریخ الكبیر عن قفيفقد أخرج الإمام أحمد والبخاري -
الجنة،ویرى مقعده من خطیئة،یكفر عنه كل :دمهعند أول قطره من :خصالیعطى للشهید ست ":صلى الله عليه وسلماالله 

". ویحلى حلة الإیمانالقبر،ومن عذاب الأكبر،ویؤمن من الفزع العین،ویزوج من الحور 
)٣٢١٣:الصحیحة(

رجل أسود منتن إني! یا رسول االله :قالفصلى الله عليه وسلمالنبيأتى )٢(أن رجلا أسود:وأخرج الحاكم عن أنس -
قتل،فقاتل حتى " الجنةفي":قالأنا؟فإن أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل فأین لي،لا مال الوجه،قبیح الریح،

لقد رأیت زوجته ":لغیرهوقال لهذا أو " وأكثر مالكریحك،وطیب وجهك،قد بیض االله ":قالفصلى الله عليه وسلمالنبياه فأت
)١٣٨١: صحیح الترغیب والترهیب(". من الحور العین نازعته جبة له من صوف تدخل بیته وبین جبته

خلان فیما بین جلده لقد رأیت زوجتیه من الحور العین تتنازعان تد":بعَ الشُ فيالبیهقيروایة فيو 
".وجبته

.اأي أنھ نسخ تلاوةً، ولكنھ باق حكمً :ثمَُّ نسُِخَ بعَْدُ ١)
: قال:ذكره الحافظ أبو موسى الأصفھاني في الصحابة وروى في ترجمتھ ھذا الحدیث بنحوه من حدیث عمر، ولفظھ" جعال"صلى الله عليه وسلمواسم ھذا الأسود الذي اتى النبي٢)

فكیف وأنا منتن الریح أسود : قال" نعم: "قاتلت بین یدیك حتى أقتل یدخلني ربى الجنة ولا یحقرني ؟ قال) أن(یا رسول الله أرایت لو : فقالصلى الله عليه وسلمرسول الله جاء رجل إلى
".الأن طیب الله ریحك یاجعال وبیض وجھك: "فقالصلى الله عليه وسلماللون خسیس في العشیرة؟ ومضى فقاتل فأستشھد فمر بھ رسول الله 
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٤٦

 ُالعینوج من أثنین وسبعین زوجه من الحور زُ بل سی:
قال :قالمن حدیث المقدام بن معدى كرب الترمذيأخرجه الإمام أحمد و الذيوقد مر بنا الحدیث -

ور ویتزوج اثنین وسبعین زوجة من الح:ثم ذكر منها.......للشهید عند االله سبع خصال ":صلى الله عليه وسلمرسول االله 
)٥١٨٢:الجامعصحیح (".العین

:الجنةالشهيد ليس له جزاء إلا - ١٣
ئاَتهِم ولأَدُخلنَهم جنات فاَلَّذين هاجروا وأُخرِجوا من ديارِهم وأُوذُوا في سبيِلي وقاَتَلُوا وقُتلُوا لأَُكفَِّرن عنهم سي{:تعالىقال 

)١٩٥:آل عمران(}الثَّوابِحسنعندهواللَّهۗ◌ من تَحتها الأَْنهْار ثَوابا من عند اللَّه تَجرِي 

}ةَ عرفهَا لهَمويدخلهُم الْجن) ٥(سيهديهِم ويصلح بالهَم ) ٤(والَّذين قُتلُوا في سبيِلِ اللَّه فَلَن يضلَّ أَعمالهَم {:تعالىوقال 
)٦-٤:محمد(

تُؤمنون باِللَّه ورسوله وتُجاهدون في سبيِلِ ) ١٠(يا أيَها الَّذين آمنوا هلْ أدَلُّكُم علَىٰ تجارة تنُجِيكُم من عذاَبٍ أَليمٍ {:تعالىقال 
 كُمُأنَفسو كُمالوَبِأم اللَّه ◌ۚكُمذَٰلريخكنُإِنلَّكُم ونلَمتَع ١١(تُم (ناكسمو ارْا الأَْنههتن تَحرِي متَج اتنج لكُْمخديو كُمذنُُوب لكَُم رغْفي
}بشرِ الْمؤمنينوۗ◌ قَريِبوفَتْحاللَّهمننَصرۖ◌ تُحبونهَاوأُخرىٰ) ١٢(الْعظيمالْفَوزُذَٰلكۚ◌ طيَبةً في جنات عدنٍ 

)١٣-١٠:صفال(

)١٤٢:آل عمران(}الصابِريِنأمَ حسبتُم أَن تَدخلُوا الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذين جاهدوا منكُم ويعلَم {:تعالىوقال 

الْفاَئزونهموأُولَٰئكۚ◌ فسُهِم أَعظَم درجةً عند اللَّه الَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيِلِ اللَّه بأِمَوالهِم وأنَ{:تعالىوقال 
)٢٠ ( يمقم يما نَعيهف ملَّه اتنجانٍ ورضِْوو هنم ةمحم بِرهبر مهرشبي)ا ) ٢١دا أَبيهف يندالخ ◌ۚإِناللَّههندعرأَجيمظع{

)٢٢-٢٠:التوبة(

ا عليَه وعدۖ◌ ويقْتَلُونفيَقْتُلُوناللَّهبيِلِسفييقاَتلُونۚ◌ إِن اللَّه اشتَرىٰ من الْمؤمنين أنَفسُهم وأمَوالهَم بِأَن لهَم الْجنةَ {: تعالىوقال 
}الْعظيمالْفَوزُهووذَٰلكۚ◌ بِهبايعتُمالَّذيبِبيعكُمفاَستَبشرواۚ◌ اللَّهمنبِعهدهفيٰأَوومنۚ◌ حقا في التَّوراة والإِْنجيِلِ والْقُرآنِ 

)١١١:التوبة(
وخالق الملك،مالكمع أن االله تعالى المؤمنین،اشتراهما من الذيبذل النفس والمال لمالكهما :الجنةفمهر 

وكتب وفضلا،إحسانا منه لدیه،المؤمنین أنفسهم لنفاستها إلا أنه أشترى منیشاء،ملكه ما فيالخلق ویفعل 
وجعل سبحانه الجنة ثمنا لنفوسهم وأموالهم ـ مع كونها ملكه الدین،كتابه الكریم فهو یتلى إلى یوم فيذلك العقد 

بِعَهْدِهِ مِنَ فيٰ وَمَنْ أَوْ "ووعد بتسلیم هذا الثمن وعدا لا یخلفه المبیع،سبحانه أشترى هذا ـ فهوسبحانه وتعالى 
".اللَّهِ 
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بيفصعدا ،أتیانيرجلین اللیلةرأیت ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج البخاري عن سمره بن جندب -
".الدار فدار الشهداءهذهأما:ليقالا ،لم أر قط أحسن منها،أحسن وأفضلهيا دارً فأدخلاني،الشجرة

.فقصها على أصحابه بعد صلاة الفجرصلى الله عليه وسلمالنبيرؤیا رآهافيهذا الحدیث جزء من حدیث طویل 
فأین أنا ؟ ،تلتُ أرأیت إن قُ -دحُ یوم أُ -صلى الله عليه وسلمللنبيقال رجل ":قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث جابر -

. ثم قاتل حتى قتل،یدهفيفألقى تمرات ،"الجنةفي":قال
ألا أخبركم ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالمن حدیث كعب بن عجرة يالكبیر والدارقطنفيالطبرانيوأخرج -

)٢٦٠٤:الجامعصحیح (الحدیث..........".الجنة فيوالشهید الجنة،فيالنبيبرجالكم من أهل الجنة ؟ 

قال رسول االله :قال-ضي االله عنهمار -الكبیر وابن حبان عن ابن عباسفيالطبرانيوأخرج الإمام أحمد و -
".اوعشیً خضراء یخرج علیهم رزقهم من الجنة بكرةً قبةفية الشهداء على بارق نهر بباب الجن":صلى الله عليه وسلم

)٣٧٤٢:الجامعصحیح (
ومنهم من یكون على الجنة،فيوكأن الشهداء أقسام منهم من تسرح أرواحهم :-حمه االلهر -قال ابن كثیر

ویغذى علیهم هنالك،فیجتمعون النهر،م إلى هذا سیرههيوقد یحتمل أن یكون منتالجنة،هذا النهر بباب 
.واالله أعلمویرتاح،برزقهم هناك 

. فكره أن یسلم حتى یأخذه الجاهلیةفيأن عمرو بن أقیش كان له ربا عن أبي هریرة داودوأخرج أبو -
.بأحد:قالوافلان؟أین :قالبأحد،:قالوافلان؟قال أین بأحد،قالوا عمي؟أین بنو :قالفجاء یوم أحد ف

،قد آمنتإنيقال . نا یا عمروعإلیك :فلما رآه المسلمون قالوا،وركب فرسه ثم توجه قبلهم١فلبس لأمته
غضباة لقومك أوحمیً یهِ لِ سَ :فقال لأختهفجاءه سعد بن معاذ ،فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جریحا

".فدخل الجنة وما صلى الله صلاةفماتولرسوله،ا الله بل غضبً :قالالله ؟ فلهم أو غضبًا

ثم ،زید فأصیب)٢(الرایةأخذ ":قالفصلى الله عليه وسلمالنبيخطب :قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أنس بن مالك -
خالد بن الولید عن غیر إمرة ففتح جعفر فأصیب، ثم أخذها عبد االله بن رواحة فأصیب، ثم أخذهاأخذها

وعیناه " ما یسرهم أنهم عندنا":قالأو )أحد رجال الإسناد(قال أیوب ،")٣(ما یسرنا أنهم عندنا":قالو ،"له
.تذرفان

.أي درعھ وسلاحھ: لأمتھفلبس ) ١
.وذلك في غزوة مؤتھ٢)
أي لما رأوا من الكرامة بالشھادة فلا یعجبھم أن یعودوا إلى الدنیا كما كانوا من غیر أن یستشھدوا مرة " وما یسرھم أنھم عندنا":"٦/١٧"قال الحافظ في الفتح )٣

. أخرى
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وعبد ،وعبد الدرهم،تعس عبد الدینار":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج البخاري من حدیث أبي هریرة -
وإذا ،)٣(تعس وأنتكس،وإن لم یعط سخط،إن أعطى رضى-)٢(القطیفةعبد روایةفيو ـ)١(الخمیصة

فيإن كان ،مغبرة قدماه،سبیل االله أشعث رأسهفيطوبى لعبد آخذ بنان فرسه ،)٥(فلا انتقش)٤(شیك
لم یؤذن له وإن شفع لم استأذنإن ،)٦(الساقةفيالساقة كان فيوإن كان ،الحراسةفيكان الحراسة

."سبیل االلهفينان فرسه عطوبى لعبد آخذ ب":صلى الله عليه وسلمالنبيالشاهد من الحدیث قول ". یشفع
.جنةالالجنة یخرج منها ثیاب أهل فيوطوبى شجرة 

:فقال رجل"..... :وفیهالخدريأخرجه الإمام أحمد من حدیث أبي سعید الذيالحدیث فيكما جاء 
ثیاب أهل الجنة تخرج من،مسیرة مائة عام،الجنةفيشجرة ":قالوما طوبى ؟ ،االلهیا رسول

".)٧(مهاأكما
)٣٩٢٣:الجامعصحیح (

:الجهادالشهداء يدخلون الجنة من باب - ١٤
سبیل االله في)٨(زوجینمن أنفقَ ":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 

ومن كان من ،من باب الصلاةيعِ دُ ،ن من أهل الصلاةفمن كا،عبد االله هذا خیریا: ودى من أبواب الجنةنُ 
ومن كان من أهل ،من باب الریانيعِ دُ ،ومن كان من أهل الصیام،من باب الجهاديعِ دُ ،أهل الجهاد

من تلك يعِ من دُ ما على،االلهیا رسولوأميبأبي أنت :فقال أبو بكر ،"من باب الصدقةيعِ دُ ،الصدقة
".نعم وأرجو أن تكون منهم":قالمن تلك الأبواب كلها ؟ ى أحدٌ عَ دْ فهل یُ ،الأبواب من ضرورة

 یُقتلوالشهید قد یجد ریح الجنة قبل أن:
غبت !یا رسول االله : عن قتال بدر فقالغاب عمى أنس بن النضر:قالأخرج مسلم من حدیث أنس فقد 

،حدفلما كان یوم أُ . ن لیرین االله ما أصنع قتال المشركیأشهدنيلئن االله ،عن أول قتال قاتلت المشركین
إلیك مما صنع هؤلاء ـ یعنى أصحابه ـ وأبرأ إلیك مما صنع أعتذرإنياللهم :فقال لهم،وأنكشف المسلمون

إنيالجنة ورب النضر، ! سعد بن معاذ یا:قالفثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ ،هؤلاء ـ یعنى المشركین
فوجدنا به بضعا وثمانین :أنسقال صنع،ما !االلهیا رسولاستطعتفما :سعدقال أُحد،أجد ریحها دون 

فما عرفه أحد إلا المشركون،وقد مثل به قتل،ووجدناه قد بسهم،أو رمیه برمح،أو طعنه بالسیف،ضربة 
مِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مِّنَ الْمُؤْ ﴿:أشباههفينزلت فیه و الآیةكنا نرى أو نظن أن هذه :أنسفقال .ببنانهأخته 

)٢٣:الأحزاب(﴾تَبْدِیلاً بَدَّلُواوَمَاۖ◌ یَنتَظِرُ مَّنوَمِنْهُمنَحْبَهُ قَضَىٰ مَّنفَمِنْهُمۖ◌ مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ 

.ثوب معلم من خز أو صوف:المعجمةبفتح الخاء :الخمیصة١)
.كساء لھ خمل یجعل دثارا:القطیفة٢)
.أي أنقلب على رأسھ خیبة وخسارا:انتكس٣)
.جسمھ شوكھفيأي دخلت ،وسكون الیاء المثناة تحت،المعجمةبكسر الشین :شیك٤)
.نزعھا بالمنقاش:المعجمةبالقاف والشین :الانتقاش:فلا أنتقش٥)
أو إنھ یتوجھ حیث وجھھ الأمیر مشتغلا بعملھ لا ،الساقة كان كذلكفيوإن كان ،سة كان قائما بعملھ على أكمل وجھ فیھاالحرافيإذا كان :والمعنى والله أعلم٦)

".٦/٨٣"الفتح  فيوھناك تأویلات أخرى أوردھا الحافظ ،ولا یبتغى شھره،الناسفيیكاد یذكر 
"١٩٨٥:الصحیحةانظر السلسلة . "یعنى وعاء الطلع،وھو برعومتھ،كممثمرةوھو القشر ولكل شجرة،)بالكسر(الأكمام جمع الكم :أكمامھا٧)
.والمراد بالزوجین إنفاق أي صنف من أصناف المال من نوع واحد:"٤/١١٢"الفتح في-رحمھ الله- قال الحافظ بن حجر:سبیل اللهفيانفق زوجین ٨)
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:الجنةوالشهداء أول الناس دخولا - ١٥
:یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :قال-ضي االله عنهمار -من حدیث عبد االله بن عمروالأصفهانيفقد أخرج -

وإن كانت وأطاعوا،إذا أمروا سمعوا المكاره،الفقراء المهاجرون الذین تتقى بهم :الجنةیدخلون ةأول ثل"
لیدعو یوم -عز وجل-وإن االلهصدره،فيهيو یموت،لرجل منهم حاجه إلى السلطان لم تقض له حتى 

وقتلوا وأوذوا وجاهدوا سبیلي،فيالذین قاتلوا عباديأین :لفیقووزینتها،فتأتى بزخرفها الجنة،القیامة 
ربنا نحن نسبح :فیقولونفیسجدون،الملائكةوتأتى حساب،فیدخلونها بغیر الجنة،ادخلوا سبیلي؟في

عباديهؤلاء :-عز وجل-ونقدس لك ومن هؤلاء الذین آثرتهم علینا فیقول الربوالنهار،بحمدك اللیل 
﴾الدَّارِ عُقْبَىفَنِعْمَ ۚ◌ سَلاَمٌ عَلَیْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ﴿:بابمن كل الملائكةفتدخل علیهم سبیلي،فيالذین قاتلوا 

)٢٤:الرعد()٢٥٥٩:الصحیحة) (١٣٧٣:صحیح الترغیب والترهیب(
أتعلم ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قال-ضي االله عنهمار - االله بن عمروالمستدرك من حدیث عبدفيوأخرج الحاكم -

یأتون یوم القیامة إلى باب المهاجرون،":قالفأعلم،االله ورسوله :قلت" ؟أمتيأول زمرة تدخل الجنة من 
وإنما كانت أسیافنا نحاسب،ءشيبأي :فیقولونحوسبتم؟أو قد :الخزنةفیقول لهم ویستفتحون،الجنة 

فیقیلون فیه أربعین عاما قبل أن یدخلها لهم،فیفتح :قال! على ذلك ؟سبیل االله حتى متنافيعلى عواتقنا 
)٨٥٣:الصحیحة(". الناس

:الجنةدرجات فيأعلى فيالشهداء - ١٦
صلى الله عليه وسلمالنبيثه بن سراقه أتت أم حار هيو ،)١(أن أم الربیع بنت البراءفقد أخرج البخاري من حدیث أنس -

الجنة فيعن حارثه ـ وكان قتل یوم بدر اصابه سهم غرب ـ فإن كان تحدثنيیا رسول االله ألا :فقالت
وإن ابنك ،الجنةفيیا أم حارثه إنها جنان ":قالف،)٢(علیه بالبكاءاجتهدتوإن كان غیر ذلك ،صبرت

".أصاب الفردوس الأعلى
یا رسول :فقالتصلى الله عليه وسلمالنبيوهو غلام فجاءت أمه إلى بدر،أصیب حارثه یوم :يالبخار روایة أخرى عن فيو -

:قالفأصنع،تر ما الأخرىوإن تكن وأحتسب،الجنة أصبر فيفإن یكن منى،قد عرفت منزلة حارثه !االله
".جنة الفردوسفيوإنه لكثیرة،إنها جنان هي؟أو جنة واحدة هبلت،أوویحك،"

ربا،من رضى باالله ":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله الخدريسلم من حدیث أبي سعید وأخرج الإمام أحمد وم-
یا أعدها على :قالف!السعیدفعجب لها أبو " وجبت له الجنةورسولا،نبیا صلى الله عليه وسلموبمحمد دینا،وبالإسلام 

ما ما بین كل درجتین ك،الجنةفيوأخرى یرفع االله بها العبد مائة درجة ":قالاالله فأعادها علیه ثم رسول
".الجهاد في سبیل االله ،سبیل االلهفيالجهاد ":قالاالله ؟ یا رسولهيوما:قال" )٣(بین السماء والأرض

.ھم نبھ علیھ غیر واحد، وإنما ھي الربیع بنت النضركذا وقع في روایة البخاري، وھو و: الربیع بنت البراء١)
كان : كلام الخطابي فقال- حمھ اللهر-فیؤخذ منھ الجواز، لكن تعقب الحافظ ابن حجر) اجتھدت علیھ في البكاء(على قولھا صلى الله عليه وسلمأقرھا النبي : - حمھ اللهر- قال الخطابي٢)

أھـ. زوة أحد، وھذه القصة كانت عقب غزوة بدرذلك قبل تحریم النواح فلا دلالة فیھ، فإن تحریمھ كان عقب غ
یحتمل أن ھذا على ظاھره، وأن الدرجات ھنا المنازل : -حمھ اللهر- قال القاضي عیاض: - حمھ اللهر- قال الإمام النووي: ما بین كل درجتین كما بین السماء والأرض٣)

ویحتمل أن المراد الرفعة بالمعنى من : في أھل الغرف أنھم یتراءون الكوكب الدري، قالالتي بعضھا أرفع من بعض في الظاھر، وھذه صفة منازل الجنة، كما جاء 
را، ویكون تباعده في الفضل كثرة النعیم وعظیم الإحسان مما لم یخطر على قلب بشر ولا یصفھ مخلوق، وأن أنواع ما أنعم الله بھ علیھ من البر والكرامة یتفاضلا كثی

.والله أعلم. وھو كما قال: والاحتمال الأول أظھر، وقال النووي: قال القاضي. البعدكما بین السماء والأرض في 
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الجنة مائة درجة فيوإن ".........:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
فإذا سألتم االله فسألوه ،لسماء والأرضما بین الدرجتین كما بین ا،سبیل االلهفيأعدها االله للمجاهدین 

".ومنه تفجر أنهار الجنة،وفوقه عرش الرحمن،فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة،الفردوس
:أنا زعیم ـ والزعیم":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج النسائي وابن حبان من حدیث فضالة بن عبید -

وأنا زعیم لمن آمن ،وسط الجنةفيوبیت ،)٢(الجنةربضفيببیت ،لمن آمن بى وأسلم وهاجرـ)١(الحمیل
،أعلى غرف الجنةفيوبیت ،وسط الجنةفيوبیت ،ربض الجنةفيببیت ،سبیل االلهفيبى وأسلم وجاهد 

".یموت حیث شاء أن یموت،)٤(ولا من الشر مهربا،)٣(مطلبافمن فعل ذلك لم یدع للخیر
)١٣٧١:الترهیبصحیح الترغیب و (

أن رجلا سأل رسول أخرجه الإمام أحمد وأبو یعلى من حدیث  نعیم بن همار الذيوقد مر بنا الحدیث -
أولئك ینطلقون ،الصف لا یلفتون وجوههم حتى یقتلوافيالذین إن یلقوا ":قالأي الشهداء أفضل ؟ صلى الله عليه وسلماالله 
".الدنیا فلا حساب علیهفيوإذا ضحك ربك إلى عبد ،ویضحك إلیهم ربهم،نةالغرف العلا من الجفي

)١١٠٧:الجامعصحیح () ١٣٠٠:صحیح الترغیب والترهیب(
:ثلاثةالقتلى ":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله وأخرج الإمام أحمد وابن حبان من حدیث عتبه بن عبد السلمى -

)٥(فذلك الشهید الممتحن،سبیل االله حتى إذا لقى العدو قاتلهم حتى یقتلفيرجل مؤمن جاهد بماله ونفسه 

على نفسه من الذنوب )٦(ورجل فرق،لا یفضله النبیون إلا بفضل درجة النبوة،تحت عرشه،جنة االلهفي
محت )٧(لعدو وقاتل حتى یقتل فتلك ممصمصةحتى لقى ا،سبیل االلهفيوجاهد بماله ونفسه ،والخطایا

ولجهنم ،فإن لها ثمانیة أبواب،وأدخل من أي أبواب الجنة شاء،إن السیف محاء للخطایا،ذنوبه وخطایاه
فيحتى إذا لقى العدو قاتل ،ورجل منافق جاهد بنفسه وماله،وبعضها أفضل من بعض،سبعة أبواب

".إن السیف لا یمحو النفاق،النارفيك فذل،حتى یقتل)٨(-عز وجل-سبیل االله
)١٣٧٠:الترهیبصحیح الترغیب و (

والزعیم ـ "ویشبھ أن یكون قولھ :السیوطيوقال ،أي الكفیل والضامن والظاھر أن تفسیر الزعیم مدرج من بعض الرواة" الحمیل"السنديوالزعیم ـ الحمیل ـ قال ١)
.الحدیثفياة الحدیث ـ وقد أدرج كلامھ من قول ابن دھب أحد رو" الحمیل

.تكون حول المدنالتيما حولھا خارجا ھنھا تشبیھھا بالأبنیة ،بفتح الباء) ربض(النھایةفيقال :ربض الجنة٢)
.أي ما من مكان یطلب فیھ الخیر إلا حضره وطلب فیھ الخیر وأخذ منھ حظھ:أي محل طلب:السنديقال :لم یدع للخیر مطلبا٣)
.أ إلیھ ویعتصم بھ للخلاص منھ إلا ھرب إلیھ واعتصم بھالشر ویلجأي ما من مكان یھرب إلیھ :ولا من الشر مھربا٤)
غْفِرَةٌ وَأَ أولئك":  بفتح الحاء، ھو الذي شرح الله صدره، ومنھ قولھ تعالى: الممتحن٥) قْوَىٰۚ  لَھُم مَّ ُ قلُوُبَھُمْ للِتَّ أي شرحھا ، )٣:الحجرات(. "جْرٌ عَظِیمٌ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللهَّ

.إذا صفیتھا وخلصتھا من النارالفضةمحنت : یقال" النھایة"كذا جاء في المھذب،المصفىھو :الممتحنـ وقیل -رحمھ الله-المنذريأفاده ووسعھا،
قرف الذنب واقترفھ ،أي كسبھا:"نفسھ من الذنوب والخطایاوقارف على"وجاءت في بعض الروایات ،بكسر الراء أي جزع وخاف على نفسھ من الذنوب: فرق٦)

.أي عملھ
مصمص :قالی،المطھرة من دنس الخطایا،المكفرة للذنوب الممحصة لھاھيوكسر الثالثة و،بصادین مھملتین وبضم المیم الأولى وفتح المیم الثانیة:ممصمصة٧)

.لیتنظف،إذا جعل فیھ الماء وحركھ:الإناء
.أنھ إنما قاتل ریاءّ وسمعةوالحقیقة،أي فیما یبدو للناس:سبیل اللهفيقاتل٨)
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سبیل االله حتى إذا لقى العدو قاتلهم فيرجل مؤمن قاتل بنفسه وماله :ثلاثةىالقتل":بلفظوعند الإمام أحمد -
ورجل النبوة،ولا یفضله النبیون إلا بدرجة ،تحت عرشهاالله،خیمة فيفذلك الشهید المفتخر یقتل،حتى 

سبیل االله حتى إذا لقى العدو قاتل حتى فيجاهد بنفسه وماله والخطایا،مؤمن قرف على نفسه من الذنوب 
أيِّ أبواب الجنة شاء، فإن لها ثمانیة وَأُدْخِل من لخطایا،لاءٌ حَّ إن السیف مَ وخطایاه،محیت ذنوبه یقتل،

يحتى إذا لقوماله،ورجل منافق جاهد بنفسه بعض،وبعضها أفضل من أبواب، ولجهنم سبعة أبواب،
".السیف لا یمحو النفاقالنار،فيفإن ذلك ،لَ تَ قْ یُ تى حسبیل االله فيالعدو قاتل 
عند االله تعالى من أعلى مراتب الشهادةإن ":٣/٢٢١"كتابه زاد المعاد فيكما -حمه االلهر -قال ابن القیم

وهو سبحانه یحب الشهادة،إلا ةولیس بعد درجة الصدیقیعباده،والشهداء هم خواصه والمقربون من أولیائه،
ولا سبیل نفوسهم،ویؤثرون رضاه ومحبته على ومرضاته،محبته فيتراق دماءهم شهداء،أن یتخذ من عباده 

أهـ . إلیها من تسلیط العدوةالأسباب المقتضیإلا بتقدیرالدرجةإلى نیل هذه 

 الجنةوهناك من الشهداء من هو من ملوك:
أصحابه یریدون فيوهو أعرابيمر بخباء صلى الله عليه وسلمأن رسول االله -ضي االله عنهمار -عن ابن عمرالبیهقيوأخرج 
:قالفالغزو،وأصحابه یریدون صلى الله عليه وسلمرسول االله:فقیلمن القوم؟ :قالف،ناحیة من الخباءالأعرابيفرفع الغزو،

فعمد إلى بكر ولهث ،نعم یصیبون الغنائم ثم تقسم بین المسلمین:قیل لهیصیبون؟هل من عرض الدنیا 
فقال رسول االله ،وجعل أصحابه یذودون بكره عنه،صلى الله عليه وسلمفاعتقله وسار معهم فجعل یدنو ببكره إلى رسول االله 

فأخبر بذلك ،فاستشهد،فلقوا العدو:قال" نه لمن ملوك الجنةنفسى بیده إفوالدي،النجديليدعوا ":صلى الله عليه وسلم
یا رسول االله رأیناك :ثم أعرض عنه فقلنا،فأتاه فقعد عند رأسه مستبشرا أو قال مسرورا یضحكصلى الله عليه وسلمالنبي

فلما رأیت من كرامة سروريأو قال استبشاريأما ما رأیتم من ":قالثم أعرضت عنه ف،مستبشرا تضحك
". عنه فإن زوجته من الحور العین الآن عند رأسهإعراضيوأما ،-عز وجل-روحه على االله

)١٣٨٢:الترهیبصحیح الترغیب و (
 الجنةفيصلى الله عليه وسلمللنبيوهناك من الشهداء من یكون رفیقا:

فيوهو ،)١(یوم أحد لما رَهِقُوهُ :قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله لم من حدیث أنس ودلیل ذلك ما أخرجه الإمام مس
فقام رجل من الأنصار فقاتل !" الجنة ؟فيرفیقيمن یردهم عنا وهو ":سبعة من الانصار ورجلین من قریش

:صلى الله عليه وسلمفقال رسول اهللالسبعة،فلم یزل كذلك حتى قتل قتل،فقام آخر فقاتل حتى ذلك،ثم قال مثل قتل،حتى 
".ما أنصفنا أصحابنا"

.)١٢/١٤٧:أفاده النووي في شرح مسلم (أي غشوه وقربوا منھ : رھقوه١)
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:شاءتالجنة حيث فيتسرح خضر،جوف طير فيالشهداء أحياء عند ربهم وأرواحهم - ١٧
)١٥٤:البقرة(}تشعرونلاولكنتشَعرونلَّاولكَٰنأَحياءبلْۚ◌ ولَا تَقُولُوا لمن يقْتَلُ في سبيِلِ اللَّه أمَوات {:تعالىقال االله 

فَضْله مناللَّهآتاَهمبِمافَرِحين) ١٦٩(يرزَقُونربهِمعندأَحياءبلْۚ◌ ولاَ تَحسبن الَّذين قُتلُوا في سبيِلِ اللَّه أمَواتاً {:تعالىوقال 
أَلَّا خ هِملْفخ نقُوا بهِِم ملْحي لَم ينباِلَّذ ونرشَتبسيو نُونزحي ملَا هو هِمَليع ف١٧٠(و ( يعضلَا ي اللَّه أَنفَضْلٍ وو اللَّه نم ةمعِبن ونرشَتبسي

يننمؤالْم ر١٧١-١٦٩:عمرانآل (}أَج(

اء عند سبیل االله أحیفيأي الشهداء الذین قتلوا ":٣/٢٦٣"هذه الآیة تفسیرفي-حمه االلهر -قال ابن كثیر
سبیل االله أنهم یقدمون فيومستبشرون بإخوانهم الذین یقتلون والغبطة،وهم فرحون بما فیهم من النعمة ربهم،

أهـ.الجنةتركوه وراءهم ـ نسأل االله ولا یحزنون على ماأمامهم،وأنهم لا یخافون مما علیهم،

جعل ،لما أصیب إخوانكم":صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قالوالحاكم عن ابن عباس داودوأخرج الإمام أحمد وأبو 
معلقة ،الى قنادیل من ذهبوتأوي،ثمارهامنوتأكل،ترد أنهار الجنة،جوف طیر خضرفياالله أرواحهم 

الجنة فيقالوا من یبلغ إخواننا عنا أنا أحیاء ،ومقیلهمفلما وجدوا طیب مأكلهم ومشربهم ،ظل العرشفي
فأنزل :قالعنكم،أبلغهم أنا: - تعالى-عن الحرب ؟ فقال االله)١(ولا ینكلوا،الجهادفيلئلا یزهدوا ،نرزق
)١٦٩:آل عمران(﴾یُرْزَقُونَ رَبِّهِمْ عِندَ أَحْیَاءٌ بَلْ ۚ◌ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ﴿:االله 

)٥٢٠٥:الجامعصحیح ) (١٣٧٩:الترهیبصحیح الترغیب و (
عطاه االله أإن الشهید لما بذل حیاته الله ":٣/٢٧٣:السالكینمدارج "في كتابه -حمه االلهر -یقول ابن القیم

أهـ. ومن بذل شیئا الله أعطاه خیرا منهاوكرامته،محل قربه فيعنده منها،سبحانه حیاة أكمل 

مماتهم،والشهداء أحیاهم االله بعد ":٥٣أحكام الجهاد وفضائله ص"كتابه فيویقول عز الدین بن عبد السلام 
العارفون،ولا یعرفها الواصفون،لا یصفها سرمدیة،بحیاة أبدیة بأیدیهم،بذلوها التيوعوضهم عن حیاتهم 

لأجله،بدلا من أنس من فارقوه من أحبائهم بقربه،وآنسهمجواره،فيوكذلك لما فارقوا الأهل والأوطان أسكنهم 
لما بذل الشهداء :٨٤ص فيوقال أیضاً  . جوار الرب الجلیلفيالجزیل،فطوبى لمن حصل هذا الأجر

ویسرحون ،ون تحت عرشهبتیجیرانه،وجعلهم بذلوها،التيأنفسهم لأجل االله أبدلهم االله حیاة خیرا من حیاتهم 
أهـ. الدنیافيلما انقطعت آثارهم من السروح وا،شاءمن الجنة حیث 

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي ﴿:الأیةسألنا عبد االله بن مسعود عن هذه :قالوأخرج الإمام مسلم عن مسروق -
:قالفصلى الله عليه وسلمن ذلك رسول االله أما إنا قد سألنا ع:قالف﴾یُرْزَقُونَ رَبِّهِمْ عِندَ أَحْیَاءٌ بَلْ ۚ◌ سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا 

إلى تلك تأويثم شاءت،تسرح من الجنة حیث بالعرش،لها قنادیل معلقة خضر،جوف طیر فيأرواحهم "
ونحن نسرح من هينشتشيءأي :قالواشیئا؟هل تشتهون :قالفاطلع إلیهم ربهم اطلاعه فالقنادیل،

یارب نرید أن :قالوایسألوا،م لم یتركوا من أن أنهرأوافلما مرات،ففعل بهم ذلك ثلاث شئنا؟الجنة حیث 
".سبیلك مرة أخرى فلما رأي أن لیس لهم حاجة تركوافيأجسادنا حتى نقتل فيترد أرواحنا 

.أي یجنبوا ویمتنعوا عن الجھاد:ینكلوا١)
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تشتهون هل: تعالىفقال لهم االله ":صلى الله عليه وسلموقوله ":٥/٣٣"شرحه على مسلم في-حمه االلهر -النوويقال 
سؤال فيثم رغبهم بشر،إذ قد أعطاهم االله مالا یخطر على قلب ،وتنعیمهمإكرامهم فيهذه مبالغة "شیئا؟

أجسادهم فيأن یرجع أرواحهم سؤال،فسألوه حین رأوه أنه لابد من أعطاهم،فلم یجدوا مزید على ما الزیادة،
أهـ. سبیله تعالىفيوا بالقتل ذویستلتعالى،سبیل االله فيلیجاهدوا ویبذلوا أنفسهم 

:قالصلى الله عليه وسلمإن رسول االله :قالن حدیث كعب بن مالك مالترمذيوأخرج -
)١٥٥٩:الجامعصحیح (".من ثمر الجنة أو شجر الجنة)١(أجواف طیر خضر تعلقفيإن أرواح الشهداء "-

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالا-رضي االله عنهما-عن كعب بن مالك وأم بشرالطبرانيوأخرج -
". حتى یردها االله إلى أجسادها یوم القیامةالجنة،أشجار يفأجواف طیر خضر تعلق فيأرواح المؤمنین "

)٩١٢:الجامعصحیح (
".الجنةبشجرأجواف طیر خضر تعلق فيإن أرواح الشهداء ":بلفظوعند الإمام أحمد -
".طیر خضر تعلق من ثمار الجنةفيإن أرواح الشهداء ":بلفظوعند الترمذي -

)١٥٥٩:الجامعصحیح ) (٩٩٥:الصحیحة(
بأفواهها من أي تأكل تلك الطیر اللام،بضم "تعلق" ":٢/٤٢٢:فیض القدیر"في- حمه االلهر -قال المناوي

أهـ. فتجد بواسطة ریح الجنة ولذتها وبهجتها وسؤددها مالم تحط به العقولالجنة،ثمرة 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفه عن كعب بن مالك نمصفيوأخرج عبد الرازق -
".حتى یرجعها االله یوم القیامة،قنادیل الجنةفيمعلقة ،صور طیر خضرفيالشهداء "
رأیت جعفر ابن أبي ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قال-ضي االله عنهمار - ن حدیث ابن عباسمالطبرانيوأخرج -

".بالدماء)٢(هُ مُ وادِ قَ ةٍ جَ رَّ ضَ مُ ذا جناحین یطیر بهما حیث شاء ،الجنةفيطالب ملكا یطیر 
)٣٤٦٥:الجامعصحیح ) (١٣٦٢:والترهیبصحیح الترغیب (

الجنة دخلت":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قال-رضي االله عنهما-الكبیر من حدیث ابن عباسفيالطبرانيوأخرج -
)٣٣٦٣:الجامعصحیح (".وإذا حمزة متكئ على سریرهالملائكة،فإذا جعفر یطیر مع فیها،فنظرت البارحة

السلام :قالكان إذا حیا ابن جعفر أنه-ارضي االله عنهم-صحیح البخاري أن عبد االله بن عمرفيوجاء -
.الجناحینذيابن علیك یا

فيلأن االله تعالى عوضه عن یدیه بجناحین ":٣/٢٥٦البدایة والنهایة "كتابه في-حمه االلهر -ابن كثیرقال
.الجنة

فأخذهطعت،فقأخذ اللواء بیمینه امن أثق به من أهل العلم أن جعفرً وحدثني:-رحمه االله- وقال ابن هشام
الجنة فيفأثابه االله بذلك جناحین سنة،وهو ابن ثلاث وثلاثین قتل،ضدیه حتى عفأحتضنه بفقطعت،بشماله 

.یطیر بهما حیث شاء

.شجر الجنةأعاليترعى من :وعین مھملة وضم اللام أي،فوقالمثناةبفتح :تعلق١)
.قادمھالواحدة،كل جناحفيعشرة ھيو،مقادیم ریشھ:قوادم الطائر:قوادمھ٢)
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:الشهادةالشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليقتل مرة أخرى لما يرى من ثواب وفضل -١٨
أن یرجع یدخل الجنة یحبُّ ما أحدٌ ":صلى الله عليه وسلمل االله قال رسو:قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أنس -

،مراتقتل عشرفإنه یتمنى أن یرجع إلى الدنیا فیُ ،إلا الشهید،شيءوإن له ما على الأرض من ،إلى الدنیا
".لما یرى من فضل الشهادة":روایةفيو ".لما یرى من الكرامة

تبذل فیه ولیس في أعمال البر ماالشهادة،فضلفيهذا الحدیث أجل ما جاء :-حمه االلهر -قال ابن بطال
".فذلك عظم فیه الثوابالجهاد،النفس غیر 

یؤتى بالرجل من أهل الجنة فیقول االله ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج النسائي والحاكم من حدیث أنس -
أسألكوما :فیقولوتمنه،سل :فیقولمنزل،خیر ! أي رب:فیقولمنزلك؟كیف وجدت ! یا ابن أدم :له

". لما یرى من فضل الشهادةمرات،سبیلك عشر فيإلى فأقتل تردنيأن أسألكوأتمنى؟
)١٣٥٣:الترهیبصحیح الترغیب و (

ما على الأرض من ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالبن الصامت وأخرج الإمام أحمد والنسائي من حدیث عبادة-
فإنه یحب أن ،سبیل االلهفيإلا القتیل ،ولها الدنیا،تحب أن ترجع إلیكم،ولها عند االله خیر،نفس تموت

)٥٦٣٨:الجامعصحیح ) (٢٢٢٨:الصحیحة(."لما یرى من ثواب االله له،فیقتل مرة أخرى،یرجع

ما من أهل الجنة ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالعن أنس " شعب الإیمان"فيیهقيالبوأخرج الإمام أحمد و -
فإنه ود لو أنه رد إلى الدنیا فقتل شهیدا عشر ،أحد یسره أن یرجع إلى الدنیا وله عشرة أمثالها إلا الشهید

)٢/٥٥٠:عاصمتعلیقه على الجهاد لابن فيالألبانيحسن إسناده (".مرات لما یرى من الفضل

،یؤتى بالرجل من أهل الجنة":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الإمام أحمد والنسائي من حدیث أنس -
یارب،:فیقولوتمنى،سل :فیقولمنزل،خیر!أي رب:فیقولزلك ؟ نكیف وجدت م،یا ابن أدم:فیقول له

".رى من فضل الشهادةلما ی،رمراسبیلك عشر فيإلى الدنیا فأقتل تردنيما أسأل ولا أتمنى إلا أن 

الجنة حیث فيإن أرواح الشهداء في حواصل طیور خضر تسرح ":قالصلى الله عليه وسلمالنبيصحیح مسلم أن فيو -
فقالوا یا تبغون؟فقال ماذا اطلاعه،فاطلع علیهم ربك العرش،إلى قنادیل معلقة تحت تأويثم شاءت،

أنهم لا رأوافلما هذا،عاد علیهم بمثل ثم،؟خلقكنبغى وقد أعطیتنا مالم تعط أحدا من شيءوأي ربنا،
سبیل االله حیث نقتل فیك مرة أخرى ـ فينرید أن تردنا إلى الدار الدنیا فنقاتل :قالوایسألوا،یتركون من أن 

".كتبت أنهم إلیها لا یرجعونإني:سبحانهلما یرون من ثواب الشهادة ـ فیقول الربُّ 
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یا ":صلى الله عليه وسلملما أصیب عبد االله ـ یعنى أباه ـ قال رسول االله :قالث جابر من حدیماجهوابن الترمذيوأخرج -
إلا من وراء حجاب وكلم أباك )١(ما كلم االله أحدا":قال،بلى:قلت" جابر ألا أخبرك ما قال االله لأبیك ؟

أَنَّهُمْ "نى إنه سبق م:قالثانیة،فأقتل فیك تحیینيقال یارب أعطك،تمن على ! االله عبدفقال یا،)٢(كفاحا
وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي ﴿:الأیةفأنزل االله هذه ورائي،یارب فأبلغ من :قال)٣١:یس(".إِلَیْهِمْ لاَ یَرْجِعُونَ 
)١٦٩:آل عمران(﴾یُرْزَقُونَ رَبِّهِمْ عِندَ أَحْیَاءٌ بَلْ ۚ◌ سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا 

)٧٩٠٥:الجامعصحیح ) (١٣٦١:الترهیبصحیح الترغیب و (

:االلهسبيل فيتمنى الشهادة 
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالمن حدیث أبي هریرة " باب تمنى الشهادة"كتاب الجهاد فيفقد أخرج البخاري -

صدیق برسلي ـ أن أرجعه بما نال من أجر أو وتبيسبیله ـ لا یخرجه إلا إیمان فيانتدب االله لمن خرج "
،سبیل االلهفيولوددت أن أقتل ،ما قعدت خلف سریةٍ ،ولولا أن أشق على أمتى،أو أدخله الجنة،غنیمة
".ثم أقتل،ثم أحیا،ثم أقتل،ثم أحیا

صلى الله عليه وسلمفأعظم بها میتة تمناها رسول االله 

لولا أن رجالا ،نفسى بیدهالذيو ":صلى الله عليه وسلمسول االله قال ر :قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
فيما تخلفت عن سریة تغزو ،ولا أجد ما أحملهم علیه،من المؤمنین لا تطیب أنفسهم بأن یتخلفوا عنى

ثم ،ثم أقتل ثم أحیا،ثم أقتل ثم أحیا،سبیل االله ثم أحیافيلوددت أنى أقتل ،نفسى بیدهالذيو ،سبیل االله
".أقتل

لوددت أنى ،نفس محمد بیدهالذيو ":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله :خاري ومسلم من حدیث أبي هریرة وأخرج الب-
".ثم أغزو فأقتل،ثم أغزو فأقتل،فأقتلااللهسبیلفيأغزو 

ما من ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الإمام أحمد والنسائي من حدیث عبد الرحمن بن أبي عمیرة -
ولأن أقتل ،وإن لها الدنیا وما فیها غیر الشهید،ربها تحب أن ترجع إلیكمالناس من نفس مسلمة یقبضها

)٥٦٨٤:الجامعصحیح (".)٤(والمدر)٣(سبیل االله أحب إلى من أن یكون لي أهل الوبرفي

.أو شھداء أحد،من الشھداء مطلقا:أي١)
.أي مواجھة ولیس بینھما حجاب ولا رسول،بكسر الكاف:كفاحا٢)
.سكان البادیة من الأعراب:الوبر٣)
.ین، والمدر ھو الطین الصلب المتحجرأھل المدن، وھم سكان البیوت المبنیة من الط: المدر٤)
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،وأصحابه حتى سبقوا المشركین إلى بدرصلى الله عليه وسلمانطلق رسول االله :قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث أنس -
یا :قال عمیر بن الحمام" قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض":صلى الله عليه وسلمشركون فقال رسول االله وجاء الم

یحملك على ما":صلى الله عليه وسلمبخ بخ فقال رسول االله :قال،"نعم":قالاالله جنة عرضها السموات والأرض ؟ رسول
فأخرج تمرات " ن أهلهافإنك م":قال،االله إلا رجاء أن أكون من أهلهایا رسوللا واالله :قال" قولك بخ بخ ؟

فرمى بما كان ،هذه إنها لحیاة طویلةتمراتيإن أنا حییت حتى آكل :قالثم ،فجعل یأكل منهن،)١(من قرنه
".معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل 

یا رسول االله :قالف،عن قتال بدرغاب عمى بن النضر:قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث عن أنس -
فلما كان یوم ،قتال المشركین لیرین االله ما أصنعأشهدنيلئن االله ،قتال قاتلت المشركینغبت عن أول

وأبرأ إلیك مما صنع هؤلاء ،اللهم أعتذر إلیك مما صنع هؤلاء یعنى أصحابه:قالف،أحد وانكشف المسلمون
أجد إنيب النضر یا سعد بن معاذ الجنة ور :قالفثم تقدم فأستقبله سعد بن معاذ ،یعنى المشركین
وثمانین )٢(فوجدنا به بضعا:قال أنس،یا رسول االله ما صنعاستطعتفما :قال سعد،ریحها دون أحد

ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا ،ضربة بالسیف أو طعنة برمح أو رمیة بسهم
مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا ﴿:أشباههفيه و كنا نرى أو نظن أن هذه الأیة نزلت فی:فقال أنس،أخته ببنانه

)٢٣:الأحزاب(﴾مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً وَ ۖ◌ یَنتَظِرُ مَّنوَمِنْهُمنَحْبَهُ قَضَىٰ مَّنفَمِنْهُمۖ◌ مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ 

ليبل أبكى لأن ،قال لا،جزعاى قالوا أتبك،صلبه الروم لیقتلوه فبكىالسهمية حذافاالله بن عبدهووها
.سبیل االلهفيألف نفس تزهق ليكنت أرجو أن تكون ،سبیل االلهفينفسا واحدة ستزهق 

:مكةفيحین أراد الكفار قتله يبیب بن عدلسان حال هؤلاء كما قال خُ 
االله مصرعيفيكان جنبٍ على أيِّ احین أقتل مسلمً يولست أبال

ممزعیبارك على أوصال شلوٍ ن یشأذات الإله وإ فيوذلك 

.وھو جعبة النشاب،بفتح القاف والراء:القرن١)
.بین الثلاث إلى التسعوھوما،وكسرھا أفصح،البضع بفتح الباء٢)
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:قلبهفضل من سأل االله الشهادة صادقا من 
لكن ربما یعجز البریات،بالشهادة ونیل أعلى الدرجات عند رب للفوزاالله،سبیل فيكثیر منا یطوق للجهاد 
فهؤلاء الذین یسألون یحترق،ه وقلبتدمع،وعینه تهفو،لكن نفسه تشتاق وروحه لعذر،البعض منا عن الجهاد 

.على فراشهموإن ماتواالشهداء،یعطیهم االله أجر بصدق،االله الشهادة 
غه بلَّ ،من سأل االله الشهادة بصدق":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالنیف فقد أخرج الإمام مسلم عن سهل بن حُ -

".هراشِ وإن مات على فِ ،االله منازل الشهداء
ولو لم )١(من طلب الشهادة صادقا، أعطیها":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالأنس وعند مسلم أیضا من حدیث -

".تصبه
قال رسول :قالمن حدیث معاذ بن جبل الترمذيو داودأخرجه الإمام أحمد وأبو الذيوقد مر بنا الحدیث -

بیل االله من ومن سأل االله القتل في س،فقد وجبت له الجنة)٢(سبیل االله فواق ناقةفيمن قاتل ":صلى الله عليه وسلماالله 
الحدیث.......". نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهید 

)٦٤١٦:الجامعصحیح ) (٢٢١٦:داودصحیح أبي (
وإن مات شهید،أعطاه االله أجر قلبه،صادقا من االله،سبیل فيمن سأل االله القتل ":بلفظالترمذيوأخرجه -

)٦٢٧٧:الجامعصحیح (".على فراشه

".وإن مات على فراشهشهید،ومن سأل االله الشهادة مخلصا أعطاه االله أجر ":بلفظوعند ابن حبان والحاكم -
)١٢٧٨:الترهیبیح الترغیب و صح(

قه االلهُ دُ صْ یَ ق االلهَ فالأعمال بالنیات ومن یصدُ 
فأمن به واتبعه ثم صلى الله عليه وسلمالنبيأن رجلا من الأعراب جاء إلى :فقد أخرج النسائي من حدیث شداد بن الهاد 

،وقسم له،فقسمصلى الله عليه وسلمالنبيفلما كانت غزاة غنم ،بعض أصحابهصلى الله عليه وسلمالنبيفأوصى به ،أهاجر معك:قال
قسم قسمه لك :ما هذا؟ قالوا:قالأصحابه ما قسم له وكان یرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إلیه ففأعطى
،هذا أتبعتكما على:قال" قسم قسمته لك":قالما هذا ؟ :قالفصلى الله عليه وسلمفأخذه فجاء به إلى النبي ،صلى الله عليه وسلمالنبي 

إن تصدق االله ":قالالجنة فولكن اتبعتك على أن أرمى إلى ههنا ـ وأشار إلى حلقه ـ بسهم فأموت فأدخل 
فقال ،یحمل قد أصابه سهم حیث أشارصلى الله عليه وسلمالنبيبه فأتىقتال العدو فيثم نهضوا ،فلبثوا قلیلا،"یصدقك

ثم قدمه ،صلى الله عليه وسلمالنبيجبة فيصلى الله عليه وسلمالنبيثم كفنه ،"صدق االله فصدقه":قالنعم،:قالوا" أهو هو؟":صلى الله عليه وسلمالنبي
ا أنا شهید على سبیلك فقتل شهیدً فياا عبدك خرج مهاجرً اللهم هذ":صلاتهفصلى علیه وكان مما ظهر من 

)٣٧٥٦:الجامعصحیح (".ذلك

.أي أعطى درجاتھا:أعطیھا١)
".٥/٢٩٢: تحفة الأحوذي. "ب ووضعھاھو ما بین رفع الید عن الضرع حال الحل: ھو ما بین الحلبتین في الوقت، وقیل: فواق ناقة٢)
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:االلهسبيل فيالترهيب من ترك الجهاد 
ا إلى الدنیا وركنَّ والأحباب،بعد أن غبطنا أنفسنا بالزائل من المنازل الألباب،عیون أولى كيبْ یُ الجهاد ركْ ذِ واالله لَ 

وانمحى رسمه ،سنیااه بعد أن كان مشرقً عزِّ فهوى نجم الجهاد من سماءِ السراب،شراب ركون الظمآن إلى 
.امیكأن لم یكن له من قبل سَ واسمه،

،اوأظلم نهاره بعد أن كان نیرً ،اوأعتم لیله بعد أن كان مقمرً ،مست أنواره بین الورىوطُ ،رىست آثاره فلا تُ رِ دُ 
وأهملت أسبابه فلا ،فلت أبوابه فلا تطرقوقُ ،وأنطفأ حسنه بعد أن كان مشرقا،اورقً ى غصنه بعد أن كان مُ وَ ذَ وَ 
أیدى وامتدت،وربضت أسوده فلا تنهض،وصمتت طبوله فلا تنبض،خیوله فلا تركض)١(نتوصفِّ ،رمقتُ 

.قبضالكفرة الأذلاء إلى المسلمین فلا تُ 
مشارق فينشر االله بها دینه التيه فتوحاتهم الكبرى و وقامت علیبالجهاد،وقدیما أعز االله المسلمین الأوائل 

الإسلام،ومن جور الأدیان إلى عدل العباد،وبه خرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب ومغاربها،الأرض 
العالم ما فيوبقیت دولة الإسلام قاهرة لعدوها غالبة لقوى الشر والآخرة،ومن ضیق الدنیا إلى سعة الدنیا 

أیدیهافيوأخذ بعض ما وأذلها،وما إن تركته الأمة إلا تسلط علیها عدوها وأقامته،به تمسكت

 فقد حذر وتوعد رب العالمین منزلته،سبیل االله یدل على فضله وعلو فيوالترهیب والتحذیر من ترك الجهاد
.سبیلهفيكتابه الكریم كل من تخاذل أو تثاقل أو قعد عن الجهاد في

ارة تَخشْون كسَادها قُلْ إِن كاَن آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُُم وأزَْواجكُم وعشيرتكُُم وأمَوالٌ اقْترَفْتُموها وتج{:تعالىقال 
فَتَر هبيِلي سف ادِجهو هولسرو اللَّه نكُم مَإِلي با أَحَنهضَوتَر ناكسمو ِرهَبأِم اللَّه يأْتتَّىٰ يوا حصب ◌ۗاللَّهيلاَودهيمالْقَوينقالْفاَس{

)٢٤:التوبة(
فيوجهاد ورسوله،إن كانت هذه الأشیاء أحب إلیكم من االله :الأیةتفسیر هذه في-حمه االلهر -قال ابن كثیر

.ونكاله بكمعقابه،أي فانتظروا ماذا یحل بكم من فتربصوا،سبیله 
.أي بعقوبة آجلة أو عاجلة﴾حَتَّىٰ یَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرهِِ ﴿قوله تعالىتفسیرفيوقال مجاهد والحسن رحمهما االله 

. وهذه الأیة شدیدة لا ترى أشد منها:الأیةتفسیر فيـ -حمه االلهر -الزمخشريویقول 
 ومن ترك الغزو ـ أو لم یحدث نفسه الجهاد،كل من قعد وتثاقل عن صلى الله عليه وسلمالنبيوكذلك حذر وتوعد وأنذر

:النفاقمات على شعبة من بالغزو،
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة 

".مات على شعبة من النفاق،حدث نفسه بغزوٍ ولم یُ ،من مات ولم یغزُ "

".للجوھريح انظر الصحا. "القائم على ثلاثة قوائم وقد اقام الرابعة على طرف الحافر:الصافن من الخیل١)
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 الدنیاالحیاة فيوكذلك یصبه االله تعالى بقارعة:
 من حدیث أبي أمامة ماجهوابن داودفقد أخرج أبو اأو یجهز غازیً ،من لم یغزُ ":قالصلى الله عليه وسلمالنبيعن،

".م القیامةبقارعة قبل یو -تعالى–أصابه االله ،أهله بخیرٍ فياأو یخلف غازیً 
)٢١٨٥: سنن أبي داودصحیح()٢٥٦١:الصحیحة(

 بالعذابوكذلك یعمهم االله:
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالالأوسط من حدیث أبي بكر فيالطبرانيفقد أخرج 

)٢٦٦٣:الصحیحة(". عمهم االله بالعذابإلا،ترك قوم الجهادما"

 هلكةترك الجهاد والركون إلى الدنیا:
كنا بمدینة :قالأنه -ضي االله عنهمار - عن أبي عمران" التفسیر"كتاب فيالترمذيو داودفقد أخرج أبو -

مصر عقبة من الروم فخرج إلیهم من المسلمین مثلهم أو أكثر وعلى أهلاعظیمً االروم فأخرجوا إلینا صفً 
،بن عامر وعلى الجماعة فضالة بن عبید فحمل رجل من المسلمین على صف الروم حتى دخل بینهم

أیها الناس أنتم :قالفالأنصاريفقام أبو أیوب ،سبحان االله یلقى بیده إلى التهلكة:فصاح الناس وقالوا
عز االله الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا تتأولون هذه الآیة هذا التأویل وإنما نزلت فینا معشر الأنصار لما أ

فلو أقمنا ،إن أموالنا قد ضاعت وإن االله تعالى أعز الإسلام وكثر ناصروهصلى الله عليه وسلمدون رسول االله البعض سرً 
وَلاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى "فأنزل االله تعالى على نبیه ما یرد علینا ما قلناه ،أموالنا وأصلحنا ما ضاع منهافي
سبیل فيافما زال أبو أیوب شاخصً ،الأموال وإصلاحها وتركنا الغزوفيوكانت التهلكة الإقامة " )١(لُكَةِ التَّهْ 

)١٣٨٨:الترهیبصحیح الترغیب و (.االله حتى دفن بأرض الروم

المدینة نرید القسطنطینیة وعلى الجماعة عبد الرحمن بن منغزونا :قالروایة عن أسلم أبي عمران فيو 
مه مه لا إله إلا :الناسلصقوا ظهورهم بحائط المدینة فحمل رجل على العدو فقال ن الولید والروم مُ خالد ب

صلى الله عليه وسلملما نصر االله نبیه الأنصار،یة فینا معشر إنما نزلت هذه الآ:أیوبفقال أبو .التهلكةاالله یلقى بیده إلى 

وَأَنفِقُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى ":أموالنا ونصلحها فأنزل االله فيوأظهر الإسلام قلنا هلم نقیم 
قال أبو عمران فلم یزل أبو الجهاد،أموالنا ونصلحها وندع فيفالإلقاء بأیدینا إلى التهلكة أن نقیم " التَّهْلُكَةِ 

.بالقسطنطینیةحتى دفن سبیل االله فيأیوب یجاهد 

ِ اثَّاقلَْتمُْ إلِىَ الأْرَْضِ ۚ أرََضِیتمُ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا مَا لكَُمْ إذَِا قِی﴿:  وفي الحدیث التحذیر من الركون إلى الدنیا ومتاعھا، وقد قال الله تعالى١) لَ لكَُمُ انفرُِوا فيِ سَبیِلِ اللهَّ
نْیاَ فيِ الآْخِرَةِ إلاَِّ قلَیِلٌ  نْیاَ مِنَ الآْخِرَةِ ۚ فمََا مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ بْكُمْ عَذَاباً ألَیِمًا وَیسَْتبَْدِ ) ٣٨(باِلْحَیاَةِ الدُّ ُ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ إلاَِّ تنَفرُِوا یعَُذِّ وهُ شَیْئاً ۗ وَاللهَّ لْ قوَْمًا غَیْرَكُمْ وَلاَ تضَُرُّ

)٣٩:٣٨الآیة –سورة التوبة (﴾قدَِیرٌ 
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ادالخیبة والخسران لمن ترك الجه
الإِسْلامُ سَهْمٌ، وَالصَّلاةُ : الإِسْلامُ ثَمَانِیَةُ أَسْهُمٍ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالأخرج البزار من حدیث حذیفة فقد 

یَامُ سَهْمٌ، وَالأمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهْمٌ، وَالنَّهْيُ عَنِ  رِ سَهْمٌ، الْمُنْكَ سَهْمٌ، وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ، وَحَجُّ الْبَیْتِ سَهْمٌ، وَالصِّ
)٧٤٢: صحیح الترغیب والترهیب(".وَالْجِهَادُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ سَهْمٌ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لا سَهْمَ لَهُ 

وهو أصحوروى هذا الحدیث موقوفا على حذیفة :-رحمه االله- قال الدارقطني

 والخذلانوكذلك یسلط االله علیهم الذل:
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قال-ضي االله عنهمار -عمرمن حدیث ابنداودفقد أخرج أبو 

لا ینزعه ، سلط االله علیكم ذلاً ، وأخذتم أذناب البقر، ورضیتم بالزرع، وتركتم الجهاد)١(إذا تبایعتم بالعینة"
)١١:الصحیحة) (٤٢٣:الجامعصحیح (".حتى ترجعوا إلى دینكم

عن على ابن أبي "١١٠شواق إلى مصارع العشاق صمشارع الأ"كتابه في-حمه االلهر -ونقل ابن النحاس
سبیل االله ألبسه االله في، ومن ترك الجهاد سبیل االله باب من أبواب الجنةفيالجهاد ":قالطالب 

".فصَ ومنع النَّ ،وسیم الخسف،ارغث بالصیَّ ، ودُ وشمله البلاء،لةالذِّ 
فذكر تسلیط الذل لیس هو لمجرد الزرع :السابقمعلقا على الحدیث -حمه االلهر -الألبانيقال الشیخ 

بالحدیث،سبیل االله فهذا هو المراد فيبه عن الجهاد والانشغالبل لما اقترن به من الإخلاء إلیه والحرث،
الحرث فلا تعارض بینهما ولا فيمن ذلك فهو المراد بالأحادیث المرغبة شيءلا یقترن به الذيوأما الزرع 

.إشكال
:الزحفار من الترهيب من الفر

! قالوا یا رسول االله " اجتنبوا السبع الموبقات":قالصلى الله عليه وسلمالنبيعن فقد أخرج البخاري من حدیث أبي هریرة -
الیتیم،وأكل مال الربا،وأكل بالحق،حرم االله إلا التيوالسحر، وقتل النفس باالله،الشرك ":قالهن؟وما 

".       مؤمناتوقذف المحصنات الغافلات الالزحف،یوم والتولي
صلى الله عليه وسلمأن رسول االله صحیحة من حدیث أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبیه عن جده فيوأخرج ابن حبان -

وإن أكبر الكبائر عند االله یوم "....... :كتب إلى أهل الیمن بكتاب فیه الفرائض والسنن والدیات فذكر فیه
الوالدین،وعقوق الزحف،سبیل االله یوم فيوالفرار ،الحقوقتل النفس المؤمنة بغیر باالله،الإشراك :القیامة
)١٣٤١:الترهیبصحیح الترغیب و (". وأكل مال الیتیمالربا،وتعلم السحر، وأكل المحصنة،ورمى 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قال-ضي االله عنهمار -االله بن عمرووالنسائي من حدیث عبدالترمذيوأخرج -
)١١٢٠:الجامعصحیح (".ولا یفر إذا لاقىیومأ،ویفطر اكان یصوم یومً داود،أخيفضل الصوم صوم أ"

وقال الھروي في أن یقول الرجل اشتر كذا وكذا، وأنا أشتریھ منك بربح كذا وكذا،": الشعب"قال عنھا البیھقي في : بكسر العین المھملة، وسكون الیاء المثناة: العینة١)
أھـ. ھي أن یبیع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى مسمى، ثم یشتریھا منھ بأقل من الثمن الذي باعھا: الغریبین

: لمعبودعون ا(.ویسلمھ المشتري ثم یشتر بھ قبل قبض الثمن نقدا أقل من ذلك القدر،وبیع العینة ھو أن یبیع شیئا من غیره بثمن مؤجل:- رحمھ الله- وقال الرافعي
٧/٣٣٦. (
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:أجابكلمة لمن تثاقل وقعد عن الجهاد وقد دُعى وما 
إنك قد تعرضت للطرد ،الناكب عن سنن التوفیق والسداد،أعلم أیها الراغب عما افترض علیه من الجهاد

واقتحامك معارك ،هل سبب إحجامك عن القتالشعريلیت ،الإسعاد بنیل المراد-واالله-رمتوحُ ،والإبعاد
أو فراق محبوب من أهلٍ ،أو خوف هجوم أجلٍ ،إلا طول أمل،سبیل االله بالنفس والمالفيخلك وبُ ،الأبطال

ازدیادأو ،أو صدیق حمیم،أو ولى كریم،أو قریب علیك شفیق،لك شقیقأو أخٌ ،وعیالوخدمٍ أو ولدٍ ،ومالٍ 
أو ظلٍ ،أو قصر مشیدٍ ،أو منصب رفیعٍ ،أو جاه منیعٍ وجمالٍ أو حب زوجه ذات حسنٍ ،من صالح الأعمال

وتاالله العباد،ولا سواه یبعدك عن رب الجهاد،لیس غیر هذا یقعدك عن !! هني؟أو مأكلٍ ،هيٍ بأو ملبسٍ ،مدیدٍ 
أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِیلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِیلِ یَا﴿:تعالىألا تسمع قوله هذا منك أیها الأخ بجمیل ما

. ﴾قَلِیلٌ إِلاَّ الآْخِرَةِ فِيالدُّنْیَاالْحَیَاةِ مَتَاعُ فَمَاۚ◌ الآْخِرَةِ مِنَ الدُّنْیَابِالْحَیَاةِ أَرَضِیتُمۚ◌ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَْرْضِ 
)٣٨:التوبة(

لتعلم أنه ما یقعدك عن الساطعة،واستمع ما ألقى علیك من البراهین القاطعة،اصغ لما أملى علیك من الحجج 
وخوف هجوم الأمل،و سكونك إلى طول أوالشیطان،ولیس لتأخرك سبب إلا النفس الحرمان،الجهاد سوى 

فواالله إن سبیله،لابد من سلوك الذيوالإشفاق من الطریق نزوله،لابد من الذيمن الموت الأجل، والاحتراز
لاَ أَجَلُهُمْ جَاءَ فَإِذَاۖ◌ أُمَّةٍ أَجَلٌ وَلِكُلِّ ﴿:المستأخرینكما لا یزید الإحجام عمر المقدمین،الإقدام لا ینقص عمر 

)٣٤:الأعراف(﴾یَسْتَقْدِمُونَ وَلاَ ۖ◌ سَاعَةً یَسْتَأْخِرُونَ 

رَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَن﴿ )١١:المنافقون(﴾تَعْمَلُونَ بِمَاخَبِیرٌ وَاللَّهُ ۚ◌ یُؤَخِّ

)٥٧:العنكبوت(﴾تُرْجَعُونَ إِلَیْنَاثمَُّ ۖ◌ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ ﴿
عذابا لا ینجو منه إلا وإن للقبرتشعرون،ولكن لا شدید،وإن هول المطلع المفتون،موت لسكرات أیها وإن لل

اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِي یُثبَِّتُ ﴿:الفاتنینالصالحون وإن فیه لسؤال الملكین 
)٢٧:إبراهیم(﴾الظَّالِمِینَ اللَّهُ وَیُضِلُّ ۖ◌ الآْخِرَةِ 

والشهید أمن من كل الجحیم،وإما شقیا فإلى عذاب المقیم،إما سعیدا فإلى النعیم العظیم،ثم بعد ذلك الخطر 
.المهالكمن هذه شیئالا یخشى ذلك،

".القرصةولا یجد الشهید من ألم القتل إلا كمس ":صلى الله عليه وسلموقد قال رسول االله 
)٥٨١٣:الجامعصحیح فيوهو الترمذيرواه الإمام أحمد و (

وتفوز عند االله بحسن المآب من العذاب،القبر من فيثم تجار الفرصة،هذه انتهازفما یقعدك أیها الأخ عن 
ولا خوف علیهم ولا هم یرزقون،داء أحیاء عند ربهم فتنة السؤال وما بعد ذلك من الشدائد والأهوال فالشه

)١٧٠:آل عمران(﴾وَیَسْتَبْشِرُونَ فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴿.یحزنون

.وبین الموت الألیمالكریم،فكم بین هذا القتل علیین،فيجوف طیر خضر تسرح فيأرواحهم 
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وَمَا أَمْوَالُكُمْ ﴿:فيیخفقد قال االله تعالى قولا بینا لا وعیالي،وأطفاليلي،وماأهليعن الجهاد یعوقني:قلتوإن 
بُكُمْ عِندَنَا  )٣٧:سبأ(﴾فيٰ زُلْ وَلاَ أَوْلاَدُكُم بِالَّتِي تُقَرِّ

ةِ وَالْخَیْلِ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَ زُیِّنَ ﴿: تعالىوقال  نِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ
مَةِ وَالأَْنْعَامِ وَالْحَرْثِ  لِكَ ۗ◌ الْمُسَوَّ )١٤:آل عمران(﴾الْمَآبِ حُسْنُ عِندَهُ وَاللَّهُ ۖ◌ الدُّنْیَاالْحَیَاةِ مَتَاعُ ذَٰ

غَیْثٍ كَمَثَلِ ۖ◌ عِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَْمْوَالِ وَالأَْوْلاَدِ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَ أَنَّمَا﴿:تعالىوقال 
هِ اللَّ مِّنَ وَمَغْفِرَةٌ شَدِیدٌ عَذَابٌ الآْخِرَةِ وَفِيۖ◌ حُطَامًایَكُونُ ثمَُّ مُصْفَرافَتَرَاهُ یَهِیجُ ثمَُّ نَبَاتُهُ الْكُفَّارَ أَعْجَبَ 

)٢٠:الحدید(﴾الْغُرُورِ تَاعُ مَ إِلاَّ الدُّنْیَاالْحَیَاةُ وَمَاۚ◌ وَرِضْوَانٌ 
لو أن الدنیا تعدل عند االله جناح بعوضه ما ":الحدیثفيو منیرة،واضحةوالحجج ،ةكثیر مثل هذا فيوالآیات 

)وابن ماجهالترمذيرواه (".سقى كافرا منها شربة ماء

سبیل االله أو روحه فيوغدوة فیها،موضع سوط أحدكم من الجنة خیر من الدنیا وما ":صلى الله عليه وسلموقال رسول االله 
".وخمار جاریه من أهل الجنة خیر من الدنیا وما فیهافیها،خیر من الدنیا وما 

)رواه البخاري من حدیث سهل بن سعد(
وتفرقهم نوازل الشتات،أیديالأموات وتمزقهم فيأهل عن قلیل یكونون العظیم،فكیف یصدك عن هذا الملك 

والحقد على ما عرضت من حظوظهم والسیئات،والأخلاق والعداوات،مع ما یصدر منهم من النكد الآفات،
وأعظم من ذلك فرارهم منك .الأحوالوتحولهم عن ودك عند تغیرالمال،وهجرانهم إیاك عند قلة للفوات،منك 

لك ما وحمَّ نجا،منهم لو حتى یود كل واحدٍ السؤال،موقف فيومحاسبتهم إیاك على مثاقیل الذر المآل،في
.والأثقالعلیه من الذنوب 

ینفر عنك عند فقده الإخلاء وتتفرق العیال، ویهجرك كل والزوال،معرض الذهاب فيأم كیف یصدك ما هو 
له من سؤال في یوم ویاانفقت؟ثم یوم القیامة تسأل عنه من أین اكتسبت وفیم الوصال،كان یكثر لك صدیق،

أرضعت،عما مرضعةوتذهل كل الخصام،ویشتد الزحام،وتكثر فیه الأهوال،وتعظم فیه الأطفال،تشیب فیه 
﴾وَالأَْقْدَامِ سِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي الْمُجْرِمُونَ بِ یُعْرَفُ ﴿من هول ذلك المقام حملها،وتضع كل ذات حمل 

ویسبق الفقراء والتمام،والناقص والحقیر،والخطیر والقطمیر،ویحاسب فیه الأغنیاء على النقیر .)٤١:سورة الرحمن(
هم وأنت أیها الغنى محبوس عنالسلام،دار فيالأغنیاء إلى الجنة بخمس مائه عام فیأكلون ویشربون ویتنعمون 

) خازن النار(تخشى أن یؤمر بك إلى مالك مالك،بسبب 
وبین أرداك،وإن مت وتركته وراءك وأطغاك،أو كثر فأغناك وعناك،أفتحزن على فراق ما إن قل أكثر همك 

ولابد من فراقك مصیرها،ألیس إلى الفنا بحذافیرها،وهب أن لك أن الدنیا أدراك،یدیك موقف الحساب علیه وما 
.غرورهان ركنت إلى لها وإ 
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أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ أَنَّمَا﴿: تعالىفقد قال االله الرحیم،وإن تذكرت ولدك الكریم وحنوت علیه حنو الأب الشفیق 
)١٥:التغابن(. ﴾عَظِیمٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ 

الأحشاء،ظلمات فيرحمته بثديوهو قد رباه قبلهم وكیف لاوعمه،وأخیه وأمه،وتاالله الله أرحم بالولد من أبیه 
فأین كانت شفقتك علیه إذ ذاك وحنوك وبعدك عنه الأباء،وأصلاب الأمهات،أرحام فيوقلبه بید لطفه ورأفته 

وك؟نود
،أو كبیرا فأنت به مغموم،ولد إن كان صغیرا فأنت به مهمومالكریم؟وكیف یقعدك عن دار النعیم وجوار الرب 

،وحقد)١(أو نصحته حرد،إذا أدبته غضب وشرد،ا فقلبك لضعفه واجفأو سقیمً ،و صحیحا فأنت علیه خائفأ
،رغّبكزهدتوإن ،وإن سمحت بخّلك،إن أقدمت جبّنك،من كثیر من الأولاد،مع ما تتوقعه من العقوق المعتاد

،وفرحه بحزنك،تود سروره بهمك،لنعماءوأنت تراه من ا،وعم به البلاء،وأنت تعدها منّه،عظمت به الفتنه
،كل مضیقفيوتدخل بسببه ،تتكلف من أجله ما لا تطیق،وزیاده درهمه ودیناره بخفة میزانك،وربحه بخسرانك

أسلمت إلى االله تدبیره ،رزقك ورزقهالذيرزقه بعدك على فيوتوكل ،ألقه یا هذا عن بالك إلى من خلقك وخلقه
وَلِلَّهِ مُلْكُ ﴿:وهل إلیك من تدبیره قلیل أو كثیر،ولا تسلم إلیه تدبیر ولدك بعدما تموت،الملك والملكوتفي

)١٨:المائدة(﴾الْمَصِیرُ وَإِلَیْهِ ۖ◌ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا 
فيولا ،عمره یسیرافيد ولا تستطع أن تزی،ولا موتا ولا حیاة ولا نشورا،واالله لا تملك له ولا لنفسك نفعا ولا ضرا

،وبعملك أسیرا ویصبح ولدك العزیز بعدك یتیما،قبرك صریعافيفتمسى ،رزقه نقیرا، وقد تفترسك المنیة بغتة
كنت مع الشهداء فأفوز فوزا يوتقول یالیتن،ویفترق عیالك ظاعنا ومقیما،ویقسم مالك وراثك عدوا كان أو رحیما

،وخلوت بما قدمت من حسنات أو سیئات،وعظمت الحسرات،فات ما فات،هیهات هیهات":فیقال لك،عظیما
یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا یَوْمًا ﴿:محذرا لك ما أنت فیه من الغرور،ألا واسمع قول االله العزیز الغفور

وَالِدِهِ شَیْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَلاَ یَغُرَّنَّكُمْ لاَ یَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ 
)٣٣:لقمان(﴾بِاللَّهِ الْغَرُورُ 

لا یجتمع الآن،وإن كان من الأشقیاء فلیكن من الجنان،فستجمع بینك وبینه السعداء،هذا وإن كان ولدك من 
وتكون بفراقك له ساعیا فیه،ولعلك االله یرزقك الشهادة فتشفع الأشرار،الأخیار مع النار، لال أهل الجنة مع أه

وَأُمِّهِ وَأَبِیهِ ) ٣٤(یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ یَوْمَ ﴿:فغدافیه،من العذاب وجاهد ما ینجیكاحرص على تنجیه،أن في
)٣٧-٣٤:عبس(﴾یُغْنِیهِ رِئٍ مِنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ لِكُلِّ امْ ) ٣٦(وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِیهِ ) ٣٥(

)٢١٣:سورة البقرة(﴾مُسْتَقِیمٍ یَهْدِي مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ وَاللَّهُ ﴿:العظیمإن هذا لهو البیان 

.الغضب: الحرد(١)
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:أجمعینفكأنك بالقیامة وقد قامت على الخلق والحبیب،والصدیق والقریب،یشق على فراق الأخ :قلتوإن 
ءُ ﴿ )٦٧:الزخرف(﴾الْمُتَّقِینَ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الأَْخِلاَّ

فالفراق لغیر االلهوإن كانت الصحبة خالدون،فیه منعیم أنتفيعلیون،فتستجمع بینكما الله،فإن كانت الصداقة 
فإن كان من مطلوبه،فيشاركته إیاه لممحبوبه،الآخرة مع فيلأن المرء الرفاق،حشر الرفاق مع قبل أن یُ 

هذه الدار من الأقرباء والأصدقاء من فيمع ما یتوقف وأرداه،وإن كان من الأشقیاء ضره أخاه،الأنقیاء نفعه 
وهجرهم إلیك،وإساءتهم علیك،وتلونهم لدیك،وتغیرهم الصفاء،وكثرة الكدر وعدم الوفاء،وقلة والصدّ الجفاء،
.وما تُجنه قلوبهم من العلل والأمراضغراض،الأعند فوات إیاك،

صداقتهم مقرونة اء،الضرّ وأعداء اء،السرّ إخوان منك،ا و تبرؤ لةزِ أو واقعت ك،نَ عَ و لّ شده تخفيإن وقعت 
شيء فيت كوإن شكأخوك،فما أخوك ،حالكُ وإن حال وك،ملَّ مالك إن قلّ بالعناء،وصحبتهم مشحونة بالغنا،

أو خلِّ ذاك؟وأین !الصفاوإن ظفرت یدك منهم بأخ من إخوان الامتحان،فسیظهر لك یقینا عند البیان،من هذا 
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهِِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ ﴿:القائلینكما قال أصدق غدًافأنتماراك،أُ وما الوفا،ن لاّ من خِ 

تَقَابِلِینَ  )٤٧:الحجر(﴾سُرُرٍ مُّ

وبان عنك العظیم،ففاتك الثواب المغیب،قبل افترقتمافربما قریب،دك یا هذا عن الجهاد حبیب أو ولا یقع
إن ":الحدیثفيو . وندمت فلم یغنیك الندم على ما فاتالدرجات،رمت ما ترومه من وحُ الحمیم،الصدیق 

وأحبب من شئت فإنك ،میتعش ما شئت فإنك :لكمحمد إن االله یقول یا:للنبيجبریل علیه السلام قال 
)٧٣:صحیح الجامعفيوهو شعب الإیمان من حدیث جابر فيالبیهقيرواه (".بهمجزئٌ واعمل ما شئت فإنك مفارقه،

من ذكر االله الموت وفراق الأحبه والجزاء على الأعمال أبعد هذا الیسیرة،علیه هذه الكلمات اشتملتفانظر ما 
)١٣:آل عمران(﴾عِبْرَةً لأُِولِي الأَْبْصَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَ ﴿:الإنذار

له إلى أن احبً مُ منصبك،كم فارق شعريفلیت المنیع،وحجابي يوعزِّ الرفیع،هيوجامنصبييعدنیُ وإن قلت 
وكأنك بذلك وقد بان،وسیبین عنك كما عنهم علیك،إلى أن ظلل نفسه بهِ من مغبطٍ وكم زال ظلهُ إلیك،وصل 
من فیه،فلم یدم لك ما أنت بالأحزان،وصدرك معمور بالحسد،وقلبك مغمور ثكلان،ت لفراقه فإذا أنكان،

الداخلین،ویدخل بعد النار،وإن لآخر من یخرج من النجاة،ولم تفز بما أنت طالبه من أسباب والجاه،المنصب 
.أجمعینمثل مُلك أعظم من ملوك الدنیا وعشرة أمثاله معه 

علیك فيمع ما لا یخوالصالحین،والشهداء والصدیقین،من النبیین الأولین،مع السابقین فما ظنك بمن یكون 
والحساد،وما تكسب به من كثرة الأعداء المنقلب،وسوء العاقبة،وشر والتعب،المنصب من النصب فيمما 

ان یسر بتقبیل وإعراض من كوخدمك،وزوال أكثر حشمك والأحقاد،وما اشتملت علیه بواطنهم من الضغائن 
. قدمك
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واثنتان وسبعون زوجه خادم،له ثمانون ألف الذيأدنى أهل الجنة ":صحیحهفيوابن حبان الترمذيوروى 
)وفیه ضعفالترمذيرواه (".إلى صنعاءالجابیةمن لؤلؤ وزبرجد ویاقوت كما بین قبةوتنصب له 

عُقْبَىفَنِعْمَ ۚ◌ سَلاَمٌ عَلَیْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ) ٢٣(نَ عَلَیْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ وَالْمَلاَئِكَةُ یَدْخُلُو﴿:الغفارواسمع قول العزیز 
)٢٤- ٢٣:الرعد(﴾الدَّارِ 

ذَا فَلْیَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿:العیونتاالله هذا ما تقر به  )٦١:الصافات(﴾لِمِثْلِ هَٰ

فلیت مي،عَ ونِ وسروري وخدمي،وحشمي فیه حله،موبنائه المشید وعلو له،وظُ رى صْ فراق قَ وإن قلت یشق علىَّ 
كنس كثرت فیه وإن لم یُ ،وقصبٍ وجریدٍ ،وخشبٍ وحدیدٍ ومدرٍ وتراب،وحجرٍ هل هو إلا بیت من طینٍ شعري

الخراب،وإن تعاهدته فمآله إلى انهدامه،تعاهد بالبناء فما أسرع وإن لم یُ ظلامه،سرج فما أشدَّ وإن لم یُ القمامة،
محى رسمه ویُ خبره،ویعفو أثره ویندرس طان،القُ وتنتقل عنه السكان،یتفرق عنه كالتراب،ل یصیر وعن قلی

.نسى اسمهویُ 
جاریة،وأنهارها زاهیة،وأنوارها عالیة،بدار باقیة قصورها فنائه،مع سرعة قصرك،استبدل أیها المغرور 

.وأفراحها متوالیةدانیة،وقطوفها 
فالمسك ترابها،وإن سألت عن نصب،ولا تعب فیها كلا ولا ذهب،ولبنةُ فضة،ةٌ إن سألت عن بنائها فلبن

عسل،وأنهار من لبن،فأنهار من أنهارها،وإن سألت عن والجوهر،فاللؤلؤ حصبائها،وإن سألت عن الأذفر،
.الكوثرونهر

خضراء،أو من زمردةٍ الهواء،فيطولها سبعون میلاً مجوفة،فالقصر من لؤلؤة قصورها،وإن سألت عن -
بصر بعضهم لا یُ وخدمٌ من زوایاها أهلٌ زاویةكل فيوللمؤمن ،ءالبناعالیةٌ حمراء،أو یاقوتة نا،السَّ باهرةٌ 
. الفناا لسعةِ بعضً 

،ةسنمرفوعة بین الفراشین أربعین هيو بظهائرها،فما ظنك بطائنها،وإن سالت عن فروشها فمن استبرق -
)٢٥:الطور(﴾وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ یَتَسَاءَلُونَ ﴿:مقبلونبل هم علیها متكئون ة،نَ سِ ولا ولیس علیها نوم 
بل المقام،ولا مقطوعة لطول ممنوعة،وثمارها لا الدوام،وأكلها على موضوعة،فموائدها أكلها،وإن سألت عن 

)٢١-٢٠:الواقعة(.﴾یْرٍ مِّمَّا یَشْتَهُونَ وَلَحْمِ طَ ) ٢٠(مِّمَّا یَتَخَیَّرُونَ ﴿:نضیجةفاكهة 

لِكَ وَفِيۚ◌ خِتاَمُهُ مِسْكٌ ) ٢٥(یُسْقَوْنَ مِن رَّحِیقٍ مَّخْتُومٍ ﴿:فیهاویسقون  ﴾الْمُتَنَافِسُونَ فَلْیَتَنَافَسِ ذَٰ
)٢٦-٢٥:المطففین(

كالجمان،ولونا ریحا،أكلهم برشح من جلودهم كالمسك یتمخطون،ولا یبصقون،ولا یبلون،لا یتغوط أهلها ولا 
.كانفإذا البطن قد ضمر كما 

ثَمَّ رَأَیْتَ نَعِیمًا وَإِذَا رَأَیْتَ ) ١٩(إِذَا رَأَیْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴿:المخلدونوإن سألت عن خدمها فالولدان 
ةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وَحُلُّواۖ◌ عَالِیَهُمْ ثِیَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ) ٢٠(وَمُلْكًا كَبِیرًا  أَسَاوِرَ مِن فِضَّ

ذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْیُكُم مَّشْكُورًا) ٢١( )٢٢-١٩:نسانسورة الإ(﴾إِنَّ هَٰ
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ولا خطر سمعت،الجنة مالا عین رأت ولا أذن فيوإلا فالخبر،فيهو كما جاء ،فكل ما ذكرت لكوبالجملة
.على قلب بشر

یموتون،أحیاء لا خالدون،ا فیه فهم أبدً الجسیم،الكریموالمقام العظیم،هذا النعیم فيوإن سألت عن مدة بقائهم 
والطرد أبدا القطیعةمن خوف یسخطون،راضون لا یحزنون،فرحون لا مون،یسقأصحاء لا یهرمون،شباب لا 

رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ أَنِ دَعْوَاهُمْ وَآخِرُ ۚ◌ فِیهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِیَّتُهُمْ فِیهَا سَلاَمٌ دَعْوَاهُمْ ﴿:أمینمقام فيآمنین 
)١٠:یونس(﴾الْعَالَمِینَ 

وانظر إذا فارقته الیسیر،والقدر القصیر،العمر ذيوبین قصرك الخطیر،الملك العظیم فقس بعقلك ما بین هذا
)١٤:فاطر(﴾خَبِیرٍ یُنَبِّئُكَ مِثْلُ وَلا﴿إن المقام فیما أنت فیه لغرور تصیر،بالشهادة إلى ماذا 

فياالله ما تم تأخیر وتالأمل،وطول الغرور،فهذا أیضا ناتج من العمل،لإصلاح خیرالتأفيوإن قلت أرغب 
إِنَّ ) ٥(الْغَرُورُ بِاللَّهِ یَغُرَّنَّكُموَلاَ ۖ◌ الدُّنْیَاالْحَیَاةُ تَغُرَّنَّكُمُ فَلاَ ۖ◌ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ":المقدورالأجل 

)٦-٥:فاطر(".السَّعِیرِ أَصْحَابِ مِنْ لِیَكُونُوابَهُ حِزْ یَدْعُوإِنَّمَاۚ◌ عَدُوافَاتَّخِذُوهُ عَدُوٌّ لَكُمْ الشَّیْطَانَ 

التابعین،وأخیار الصحابةألیس والصالحین،لا من مقاصد الأولیاء اللعین،لیس هذا واالله إلا من مصاید إبلیس 
هوال االله عظیم الأفيلما ارتكبوا الآجال،ولو ركنوا إلى تأخیر الصادقین،إن كنت من دأولى منك بهذا القص

: الىــتعه ـــون إلى قولـــذا المفتـــــهألا تصغى بأذنك یاوالأمصار،ولما جاهدوا المشركین والكفار واقتحموا البلاد 
لِكُمْ ۚ◌ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ انفِرُوا﴿ )٤١:التوبة(﴾مُونَ تَعْلَ كُنتُمْ إِنلَّكُمْ خَیْرٌ ذَٰ

لَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ عَلَى الْقَاعِدِینَ أَجْرًا ﴿: تعالىقوله فيوتفكر ا،فهیمً ا نً إن كنت فطیبالك؟ألا تلقى  وَفَضَّ
سبیل االله أفضل عند االله من عبادة الرجل ستین فيالصف فيقیام الرجل ":الحدیثفيو )٩٥:النساء(﴾عَظِیمًا

)٤٤٢٩:الجامعصحیح فيوالحاكم وهو الترمذيرواه(".سنه

.لهذا مزید بیان وباالله المستعانوسیأتيالدهر،وصیام اللیل،وإن نوم المجاهد أفضل من قیام المغرور،أیها 
ألیس قدامك یوم ویهول؟ألیس أمامك ما یفزع والقبول؟ألیس عملك مترددا بین الرد تقول،وهب أنك صادق فیما 

)٢٥:النمل(﴾تُعْلِنُونَ اوَیَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَ ﴿.ردیكإن عملت أو یُ عملك،هل ینجیك تدريولا واالله ل؟المهو الحشر 

لَى اللَّهِ وَلَئِن﴿ )١٥٨:آل عمران(﴾تُحْشَرُونَ مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإَِ

فهب أن زوجتك أحسن ،بوصالهاوسروري بقربها،وأنسى وجمالها،زوجتيبفراق نفسيلا تطیب :قلتوإن 
العذرة،فیما بین ذلك تحمل هيو قذرة،وأخرها جیفة مذرة،ألیس أولها نطفة الزمان،وأجمل أهل النسوان،

وإن لم تتزین ظهر عینها،شت وإن لم تكتحل تعمّ برها،وعقوقها لك أكثر لك من عمرها،حیضها یمنعك شطر
نتنت،وإن لم تتطهر ،تْ لَ فِ تَ وإن لم تتطیب نورها،فيدهن طوإن لم تشعورها،وإن لم تمتشط شعثت ها،نُ یْ شَ 

.فتنكر ذلك عند السخطجهدك،حسن إلیها تُ ت،مَ رِ هَ وإن عجزت آیست،وإن كبرت الملل،سریعة العلل،كثیرة 
".ما رأیت منك خیرا قط:قالتلو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شیئا ":صلى الله عليه وسلمكما قال 

)-ضي االله عنهمار - رواه البخاري ومسلم من حدیث ابن عباس(
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والشقاء الشدید ،یحملك حبها على الكد والتعب،وتخشى تجافیها،تروم منها أقذر ما فیها وتخاف هجرها
فإن فات أعرضت ،منكوتودك لمرادها،أدنى هواها بهلاكك وما أوشكهفيوتوردك المهلكة وترضى ،والنصب

،واصلني وأنفق،إن لم تفصح بمقالها،وقالت بلسان حالها،كلاَ وملتك وأظهرت قِ ،وطلبت سواك،عنك وهجرتك
، ك إیاها إلا مع ضیق وحرجتتدوم صحبولا ،لا یمكن أن تستمتع بها إلا على عوجوبالجملة،وطلقفارقنيأو 

ظلال القصور مع الولدان فيونشأت ،ن خلقت من النورعن وصال م،كیف یقعدك حب هذه،باالله العجب
.دار النعیم والسرور ؟فيوالحور 

بكر عذراء كأنها ،جمیله حسناء،حوراء عیناء،وتستمتع بشهود عیناه،واالله لا یجف دم الشهید حتى تلقاه
،جفنها فاتر،ها عظیموقدر ،وقدها قویم وشعرها بهیم،كلامها رخیم،لم یطمثها إنس قبلك ولا جان،الیاقوت

حسن ،عجب خلقُها،نطقهاعذبٌ ،جمیل ظرفها،طرفهاكحیلٌ ،ودلالها ظاهر،وجمالها زاهر،وحسنها باهر
وتحببت ،فلم تنظر سواك،قد قصرت طرفها علیك،عدیمة الملل،كثیرة الوداد،بهیة الحلل،زاهیة الحلى،خلقها
،الكون ظلامفيلم یبقى ،ولو ظهر سوارها لیلا،س بدر التماملو برز ظفرها لطم،بكل ما وافق هواك،إلیك

البحر فيولو تفلت ،ولو اطلعت بین السماء والأرض لملأ ریحها ما بینهما،ولو بدا معصمها لسبى كل الأنام
وكلما جالستها زادت إلى ذلك الحسن ،عینك حسنافيازدادت ،كلما نظرت إلیها،المالح عاد كأعذب الماء

.الجنة من الحور العین أمثال أمثالها ؟فيكیف وله ،أیجمل بعاقل أن یسمع بهذه ویقعد عن وصالها،حسنا

بینك وما،والجنة إن شاء االله تجمع بینكما ونعم المجتمع،وكان قد وقع،واعلم أن فراق زوجتك تلك لابد منه
أجمل الآخرةفيفتجدها ،وهو المماتإلا وقت لابد من فراقك لها فیه ،وبین وصلها إن كانت من الصالحات

وكمل ،وحسن خلقها،وزال ما یسوء عنها،قد ذهب ما تكره منها،من الحور العین بما لا یعلمه إلا رب العالمین
وكرمت منها الأنواع ،قد طهرت من الحیض والنفاس،عذراءبكرا،حسناء زهراء،كحلاء نجلاء،خلقها

فيوفضلت على الحور العین ،وجل مقدارها،وعظمت أنوارها،ابتهاجهاوزاد ،اعوجاجهاوزال ،والأجناس
وإن كانت من ،فسیعوضك االله عنها،فأعرض عنها الیوم الله،هذه الدارفيكفضلهن علیها ،والأنوار،الجمال

. أهل الجنة فلابد لك منها

ولا محل ،بدار مقامهيواالله ما ف،من زخرف هذه الداربشيءالإغترار ،هذا عن دار القراریالهینكَ ولا یُ 
،وإن جلت فیها النعم جمیعا،وإن سرت أعقب سرورها الردى،دار إن أضحكت الیوم أبكت غدا،والتئاماجتماع

وإن ،توإن نقصت تغصّ ،وإن ضمت شتت،وإن جمعت فرقت،وإن أخصبت أجدبت،حلت فیها النقم سریعا
وإن ،وإن صافت حافت،وإن راقت أراقت،وإن أسفرت أدبرت،وإن عمرت دمرت،وإن زادت أبادت،أغنت عنت
،شرابها سراب،وحبیبها طرید،ربها بعیدقُ ،وإن جادت بوصالها جاءت بفصالها،غمت بوبالها،عمت بنولها

،والوصب والنصب،والشقاء والشقاق،والبین والفراق،دار الهموم والأحزان والغموم والأشجان،ها عذابوعذبُ 
قلیلة ،كثیرة الحسرات،غزیرة الآفات،وجلیلها حقیر،ها فقیروغنیُ ،وعزیزها ذلیل،كثیرها قلیل،والتعبوالمشقة
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قد ،والواثق بها خجلان،وعاشقها ولهان،حبها تعبانمُ ،ولا وفت لوعودها،لا ثقه بعهودها،عدیمة الوفاء،الصفا
،ونصبت شباكها،ت ببراطیلهاوغرّ ،اطیلهاوخدعت بأب،وأخفت نوائبها،سترت معایبها وكتمت مصائبها

ونادت الوصال الوصال ،وسترت قبائحها،وأبدت ملامحها،هاوجردت سیفُ ،وبهرجت زیفها،ووضعت أشراكها
،لجهله بشرها،أسرهافيووقع ،عظم نكالها،وبدا له سوء حالها،حبالهافيوقع ،فمن رام وصالها،أیها الرجال

إلى سوء ،وأسلمه ما طلب،وبكى بعد الدمع دما،أمرها فعض یدیه ندمافيم یتبصر حیث ل،وحاق بها مكرها
أسرها قبل أن اوأطلق نفسك م،فتیقظ لنفسك یا هذا قبل الهلاك،الفرار فما أمكنه الهربفيوجهد ،المنقلب

یقعدك عن هذا ولا،عسى االله أن یرزقك من فضله الشهادة،وانهض على قدم التوفیق والسعادة،یعسر الفكاك
وذو الرأي المصیب من كان له في الجهاد ،فذو الحزم السدید من جرد العزم الشدید،سبب من الأسباب،الثواب
وقرع السن على ما فرط ،غنى الندملا یُ وندم حیثُ ،زلت منه القدم،وغره الأمل،ومن أخلد إلى الكسل،نصیب
)٤:الأحزاب(﴾اللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ یَهْدِي السَّبِیلَ وَ ﴿:أعلى الغرفاتفيإذا شاهد الشهداء ،وفات

)٢٦- ١٥صــقصص المجاهدین فيروض الریاحین (
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:االلهسبيل فيأعمال ثوابها يعدل الجهاد 
":٦/١٦:فتح البارى"في- حمه االلهر - ظ بن حجریقول الحاف

أمر صلى الله عليه وسلملأنه الصالحة،درجة المجاهد قد ینالها غیر المجاهد إما بالنیة الصالحة أو بما یوازیه من الأعمال 
أهـ.لمجاهدینلعد الجمیع بالدعاء بالفردوس بعد أن أعلمهم أنه أُ 

:ومنهااالله،سبیل فيیره ینال صاحبها ثواب المجاهد یسفمن رحمة االله تعالى بهذه الأمة أن شرع لنا أعمالاً 
:والمسكينالسعي على خدمة الأرملة -١

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 
".الصائم النهاراللیل،أو القائم االله،سبیلفيالساعي على الأرملة والمسكین كالمجاهد "

:الحجةذيعشر فيالعمل الصالح -٢
ذيعشر فيالجنة بعمل یشابه ثوابه ثواب الجهاد فعلیه بكثرة العمل الصالح فيومن أراد أن یرفع درجته 

.والتحمیدوالتكبیر،التهلیل،الحجة خاصة 
:قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله فقد أخرج البخاري من حدیث ابن عباس 

سبیل فياالله ولا الجهاد یا رسول:فقالوا،"هذه العشرما من أیام العمل الصالح فیهن أحب إلى االله من"
".بشيءسبیل االله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم یرجع من ذلك فيولا الجهاد ":صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله االله؟

:الصدقةالعمل على -٣
ء وتوزیعها على جمع الزكاة من الأغنیافيسبیل االله التطوع فيلها ثواب الجهاد التيالأخرىومن الأعمال 

.المحتاجین
":یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :قالمن حدیث رافع بن خدیج الترمذيو داودفقد أخرج الإمام أحمد وأبو 

".  حتى یرجع إلى أهلهسبیل االله فيكالغازيالصدقة بالحق لوجه االله فيالعامل 
)٤١١٧:الجامعصحیح (

:صلى الله عليه وسلمالنبيمسجد فيطلب العلم أو تعليمه -٤

صلى الله عليه وسلمالنبيمسجد فيطلب العلم أو تعلیمه :االلهسبیل فيلها ثواب الجهاد التيالأخرىومن الأعمال 
لم یأته ،مسجدي هذامن جاء":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالمن حدیث أبي هریرة البیهقيفقد أخرج الحاكم و 

ومن جاءه لغیر ذلك فهو بمنزلة الرجل ،سبیل االلهفيمنزلة المجاهد فيفهو ،إلا لخیر یتعلمه أو یعلمه
)٦١٨٤:الجامعصحیح (".  ینظر إلى متاع غیره



فضل الجهاد في سبيل االله

٧٠

:وقتهاعدم تأخير الصلاة عن أول -٥
.االلهسبیل فيها على ثواب الجهاد م ثوابُ دَّ وهناك أعمال قُ 

أي العمل أحب إلى االله صلى الله عليه وسلمالنبيسألت ":قالأخرج البخاري ومسلم من حدیث عبد االله بن مسعود فقد 
 فيثم الجهاد ":قالثم أي ؟ :قلت" ثم بر الوالدین":قالثم أي ؟ :قلت،"الصلاة على وقتها":قال؟

".سبیل االله
تقدم ثواب بعض فيتعلیلهم عن الحكمة لقد أشكل هذا الحدیث على بعض العلماء رحمهم االله تعالى واختلف

.فضائل الأعمال على الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام
ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحدیث وغیره :"٢/١٣:الباريفتح "في-االلههحمر -فقال ابن حجر

علم كل قوم ن بأن أُ أحوال السائلیلاختلافأن الجواب اختلف ،مما اختلفت فیه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال
الأوقات بأن یكون باختلافالاختلافأو كان ،أو بما هو لائق بهم،أو بما لهم فیه رغبة،بما یحتاجون إلیه

لى ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسیلة إفيفقد كان الجهاد ،غیرهفيذلك الوقت أفضل منه فيالعمل 
وقت فيومع ذلك ف،فرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة، وقد تضاالقیام بها والتمكن من أدائها

أو المراد ،لیست على بابها بل المراد بها الفضل المطلق"أفضل"أن أو ،مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل
.مرادةهيو " من"من أفضل الأعمال فحذفت 

وأراد بذلك الإحتراز عن الإیمان لأنه من البدنیة،هذا الحدیث محمولة على فيالأعمال :العیدوقال ابن دقیق 
وقال . الحدیث.. "بااللهأفضل الأعمال إیمان ":هریرةفلا تعارض حینئذ بینه وبین حدیث أبي القلوب،أعمال 

أهـ.علیهالمراد بالجهاد هنا ما لیس بفرض عین لأنه یتوقف على إذن الوالدین فیكون برهما مقدما :غیره

:الوالدينبر -٦
. الفقرة السابقةفيالحدیث المذكور فيذلك ورد 
صلى الله عليه وسلمالنبيجاء رجل إلى ":قالمن حدیث أبي هریرة لهواللفظالترمذيأخرجه البخاري و الذيالحدیث فيو 

".ففیهما فجاهد":قال.نعم:قال" والداك ؟أحي":قالالجهاد ففيیستأذنه 
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:والعمرةالحج -٧
.االلهسبیل فيفعلیه بالحج فإنه یعدل ثوابه أجر الجهاد االله،سبیل فيد فمن عجز أو ضعف عن الجها

النبيجاء رجل إلى ":قال-ضي االله عنهمار - الكبیر والأوسط عن الحسن بن عليفيالطبرانيفقد أخرج -
". الحج:فیهإلى جهاد لا شوكة مَّ لُ هَ ":صلى الله عليه وسلمالنبيفقال ضعیف،وإنيجبان،نيإ:قالفصلى الله عليه وسلم

)٧٠٤٤:الجامعصحیح (
الأعمال،نرى الجهاد أفضل !االلهیا رسولقلت ":قالت-ضي االله عنهمار - وأخرج البخاري من حدیث عائشة-

".لكن أفضل الجهاد حج مبرور":قالفنجاهد؟أفلا 
الحج :فیهلا قتال علیهن جهادٌ ":قالجهاد؟هل على النساء من ! االلهلیا رسو":بلفظوعند ابن خزیمة -

)١٠٩٩:الترهیبصحیح الترغیب و (". والعمرة

،الحج:جهاد الكبیر والضعیف والمرأة":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج النسائي من حدیث أبي هریرة -
)١١٠٠:الترهیبصحیح الترغیب و (".والعمرة

كلِّ الحج جهادُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالت-رضي االله عنهما-من حدیث أم سلمةماجهوأخرج ابن -
)٣١٧١:الجامعصحیح (".ضعیف

-

:الوالدينالتكسب لإعفاف النفس ولإعالة العيال ولبر -٨
الأولاد،من أجل إعفاف النفس وإعالة والسعيسبیل االله العمل فيلها ثواب الجهاد التيالأخرىومن الأعمال 

. سد حاجة الوالدینو 
إذ طلع صلى الله عليه وسلمبینما نحن جلوس مع رسول االله ":قالالسنن الكبرى عن أبي هریرة فيالبیهقيفقد أخرج -

سبیل االله فيلو أن هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته :فلما رأیناه بأبصارنا قلنا،علینا شاب من الثنیة
سبیل فيإلا من قتل ؟ من سعى على والدیه فااللهِ لُ وما سبی":قالفصلى الله عليه وسلمفسمع مقالتنا رسول االله :قال؟ 

ومن سعى على االله،سبیل فيعفها فومن سعى على نفسه لیُ االله،سبیل فيومن سعى على عیاله فاالله،
)واسناده جیدالألبانيقال (". سبیل الشیطانفيالتكاثر فهو 

فرأي رجلٌ صلى الله عليه وسلمالنبيِّ مر على ":قالمعاجمه الثلاثة عن كعب بن عجرة فيالطبرانيروایة عند فيو -
إن ":صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله االله؟سبیل فيلو كان هذا ! ه فقالوا یا رسول االله ده ونشاطَ لَ جَ صلى الله عليه وسلمالنبيأصحابُ 

وإن كان خرج یسعى على أبویه شیخین كبیرین فهو االله،سبیل فيكان خرج یسعى على ولده صغاراً فهو 
وإن كان خرج یسعى ریاءً االله،سبیل فيیعفها فهوى نفسه وإن كان خرج یسعى علاالله،سبیل في

)١٤٢٨:الجامعصحیح (". سبیل الشیطانفيومفاخرةً  فهو 
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:الصلاةانتظار الصلاة بعد -٩
سبیل االله فعلیه انتظار الصلاة بعد فيالجنة بعمل یشابه ثوابه ثواب الجهاد فيومن أراد أن یرفع درجته 

نس بن مالك لما رواه أ،الصلاة

ألا أدلكم على ما یمحو االله به الخطایا ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أنس -
المساجد،وكثرة الخطا إلى المكاره،إسباغ الوضوء على ":قالاالله یا رسولبلى :قالوا" ویرفع الدرجات ؟

".فذلكم الرباطرباط،الفذلكم الرباط،وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم 
منتظر الصلاة بعد ":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله الأوسط من حدیث أبي هریرة فيالطبرانيوأخرج الإمام أحمد و -

وهو ،سبیل االله على كشحه تصلي علیه ملائكة االله مالم یحدث أو یقومفيكفارس اشتد به فرسه ،الصلاة
". الرباط الأكبرفي

یعنى أن هذا المجاهد لازم الركوب على الفرس وجاهد وجالد وأبدع :جوعهمراد على والكشح هو الخصر ــــ وال
.مع دقیق بنیة الحصان وخفته

:النفسمجاهدة - ١٠
مجاهدة أشد على النفس من جهاد الاعداء هيو المحظور،واجتنابومجاهدة النفس تكون بفعل المأمور 

أفضل الجهاد أن یجاهد الرجل ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالالغفاريفقد أخرج ابن النجار من حدیث أبي ذر -
)١٠٩٩:الجامعصحیح (". نفسه وهواه

المجاهد من جاهد ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالمن حدیث فضالة بن عبید الترمذيوأخرج الإمام أحمد و -
)٦٦٧٩:الجامعصحیح (".االلهفينفسه 

الإسلام؟ف سیجاهد أعداء كیالله،لا یقوى على مجاهدة نفسه وتطویعها الذيو 
:جائرقول الحق عند سلطان - ١١

كلمة عدل :إن أعظم الجهاد":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالمن حدیث أبي سعید الخدري الترمذيفقد أخرج -
".عند سلطان جائر

)١١٠٠:الجامعصحیح ) (٤٩١:الصحیحة(". كلمة حق عند سلطان جائر:الجهادأفضل ":بلفظماجهوعند ابن -

،حمزة بن عبد المطلب:سید الشهداء":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالمن حدیث جابر يأخرج الحاكم والدیلمو -
)٣٦٧٥:الجامعصحیح (". فقتله،ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه

:الفتنوكثرة الغربة،زمن فيالتمسك بالسنة - ١٢
،إن من ورائكم زمان صبر":صلى الله عليه وسلمرسول االله قال:قالمن حدیث عبداالله بن مسعود الطبرانيفقد أخرج 

)٢٢٣٤:الجامعصحیح (".منكماللمتمسك فیه أجر خمسین شهیدً 

؟صلى الله عليه وسلمالنبيا من صحابة فما بالك بأجر خمسین شهیدً المنازل،أعلى فيومعلوم أن الشهید 
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:الشهداءالمصائب التي ترفع أصحابها إلى منزلة - ١٣
إذا لدرجاتهم،ورفعة لذنوبهم،تصیبهم كفارة التيأن جعل المصائب والأسقام لقد امتن االله على عباده المؤمنین 

صح الخبر عنها بأنها ترفع التيوأهم المصائب الشهداء،وجعل بعضها ترفع صاحبها إلى منزلة علیها،صبروا 
:هيصاحبها إلى منزلة الشهداء 

 بالطاعونالموت:
فأخبرها الطاعون؟عن صلى الله عليه وسلمأنها سألت رسول االله -هماضي االله عنر -فقد أخرج البخاري من حدیث عائشة-

یقع فلیس من عبدٍ للمؤمنین،أنه كان عذابا یبعثه االله على من یشاء فجعله االله رحمة ":صلى الله عليه وسلمنبى االله 
".إلا كان له أجر الشهیدله،یعلم أنه لن یصیبه إلا ما كتب االله ا،صابرً بلده فيفیمكث الطاعون،

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالحدیث جابر مسند الإمام أحمد منفيو -
)٤٢٧٧:الجامعصحیح (".ومن صبر فیه كان له أجر شهیدالزحف،من من الطاعون كالفارِّ الفارُّ "

".الطاعون شهادة لكل مسلم":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوعند البخاري ومسلم من حدیث أنس -

 البطنالموت بداء:
وانتفاخ الاستسقاء،به الذيهو :عیاضالقاضيوقال الإسهال،وهو هو صاحب داء البطن :والمبطون

.فهذا شهید ویرجى له الجنةمعلقا،یموت بداء البطن الذيهو :وقیلالبطن،
".البطن فهو شهیدفيومن مات ":قالصلى الله عليه وسلمالنبيصحیح مسلم أن فيف-
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالعبادة بن الصامتمن حدیث الإمام أحمدأخرج و -

."شهادةٌ والنفساءُ ، شهادة، والغرقشهادةوالبطن،شهادةٌ والطاعونُ ،القتل في سبیل االله شهادةٌ "
)٤٤٣٨: صحیح الجامع(

:الجنبالموت من ذات 
تنفجر إلى داخل فیموت صاحبها وقد تنفجر إلى الإنسان،أو قرحة تعرض من جوف لمَّ دُ :الجنبوذات 
. ومن مات بهذا الداء فهو شهید)٢/٧٤٢:جامع الأصول لابن الأثیر(. خارج

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج الإمام أحمد عن عقبة بن عامر 
)٦٧٣٨:الجامعصحیح (".المیت من ذات الجنب شهید"

لالسِّ وت بمرض الم:
.شهیدومن مات به فهو الرئة،یصیب مرضٌ لُ والسِّ 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالمن حدیث عبادة بن الصامت والدیلميفقد أخرج ابن حبان 
)٣٦٩١: صحیح الجامع(".شهادةٌ لُ السِّ "
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 والغریقالبحر فيالمائد:
.فله أجر شهیدالبحر،یموت بسبب دوار الذيهو :والمائد

الذي)١(البحرفيالمائد ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالت-ضي االله عنهمار -عن أم حرامداودفقد أخرج أبو -
)٦٦٤٢:الجامعصحیح (".والغریق له أجر شهیدین،)٢(له أجر شهیدالقيءیصیبه 

".سبیل االله شهیدفيالغریق ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالعن عقبة بن عامر "التاریخ"فيخاري وأخرج الب-
)٤١٧٣:الجامعصحیح (

 المالالموت دفاعا عن:
-رید ماله بغیر حقمن أُ ":روایةفيو -"من قتل دون ماله":قالصلى الله عليه وسلمالنبيخرج البخاري أن الحبیب فقد أ-

".تل فهو شهیدفقُ فقاتل،
أرأیت إن جاء رجل یرید :قالفصلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى رسول االله ":قالصحیح مسلم من حدیث أبي هریرة فيو -

فأنت ":قال؟ قتلنيأرأیت أن :قال" قاتله":قال؟ يقاتلنأرأیت إن :قال" فلا تعطه مالك":قال؟ ماليأخذ 
".النارفيفهو ":قالقال أرأیت أن قتلته ؟ " شهید

قاتل دون مالك حتى تحوز ":قالصلى الله عليه وسلمعن رسول االله الكبیر عن مخارق فيالطبرانيوأخرج الإمام أحمد و -
)٤٢٩٣:الجامعصحیح (". أو تقتل فتكون من شهداء الآخرة،مالك

من قتل دون ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قال-ضي االله عنهمار -االله بن عمروالنسائي من حدیث عبدوأخرج-
)٦٤٤٦:الجامعصحیح (".ماله مظلوم فله الجنة

 الأهلسبیل الدفاع عن الدین أو النفس أو فيالموت:
تل من قُ ":صلى الله عليه وسلمالله قال رسول ا:قالمن حدیث سعید بن زید الترمذيفقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود و -

تل دون دمه ومن قُ ،تل دون دینه فهو شهیدومن قُ ،تل دون أهله فهو شهیدومن قُ ،دون ماله فهو شهید
)٦٤٤٥:الجامعصحیح (".فهو شهید

)٦٤٤٧:الجامعصحیح (".دون مظلمته فهو شهیدلَ تِ من قُ ":وأحمدروایة عند النسائي فيو -

 َالسباعأكله أو تالجبال،ى من رءوس ردَّ من ت:
:قالفقد أخرج عبد الرازق عن عبداالله بن مسعود 

". لشهید عند اهللالبحر،فيوتأكله السباع ویغرق الجبال،ى من رءوس ردَّ تَ إن من یَ "
)ناده صحیحإس":٦/٥٢الفتح فيقال الحافظ (

.یمید، إذا دار رأسھ: أي الذي یلحقھ دوران رأسھ من ریح البحر، واضطراب السفینة وھو من مادة: المائد: في فیض القدیر-حمھ اللهر- قال المناوي١)
.، ولا طریق لھ غیره، وقصد طلب القوت لا زیادة مالھكغزو، وحج، وطلب علم، وكذا التجارة: ھذا إن ركبھ لنحو طاعة: قال المظھر: لھ أجر شھید٢)
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 الهدمالمطعون وصاحب:
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
".سبیل االلهفيوالشهید ،وصاحب الهدم،والغرق،والمبطون،المطعون:الشهداء خمسة"
وأكل ،الهدمو ،الطعن والطاعون":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالالأنصاريوروى عن بن قانع عن ربیع -

)٣٩٥٣:الجامعصحیح (".وذات الجنب شهادة،والبطن،والحرق،والغرق،السبع

،النفساءوالمرأة الحامل أو المحروق:
الشهادة ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوالنسائي من حدیث جابر بن عتیك داودفقد أخرج الإمام أحمد وأبو -

،والغریق شهید،والمطعون شهید،سبیل االله فهو شهیدفيل المقتو:سبیل االلهفيسبع سوى القتل 
،یموت تحت الهدم شهیدالذيو ،وصاحب الحریق شهید،والمبطون شهید،وصاحب ذات الجنب شهید

)٣٧٣٩:الجامعصحیح (".ع شهیدةمْ والمرأة تموت بجُ 

قال ،د عبداالله بن رواحةعاصلى الله عليه وسلمأن رسول االله روایة عند الإمام أحمد من حدیث عبادة بن الصامت فيو -
إن شهداء ":قال،قتل المسلم شهادة:قالوا" أتدري من شهداء أمتى ؟":قالف،عن فراشه)١(فما تجوز له

".شهادة)٢(والمرأة یقتلها ولدها جمعاء،والطاعون شهادة،قتل المسلم شهادة،لقلیلاأمتى إذً 
،سبیل االله شهادةفيالقتل ":صلى الله عليه وسلمرسول االله قال :قالمسند الإمام أحمد عن راشد بن حبیش فيو -

والنفساء یجرها ولدها ،شهادة، والسِّلشهادة، والحرقشهادة، والبطنشهادةوالغرق،والطاعون شهادة
)٤٤٣٩: صحیح الجامع(".إلى الجنة)٣(بسررها

 بالشهادة دون سبب ظاهر من أسبابهاصلى الله عليه وسلمالنبيمن شهد له :
-رضي االله عنهما- عن یحیى بن عبد الحمید بن رافع بن خدیج عن جدتهالكبیرفيفقد روى الطبراني 

إن ":قالف،انزع السهم:قالفصلى الله عليه وسلمفأتى الرسول ،ثندوته بسهمفيیوم أحد أصیب رافع بن خدیج ":قالت
".  وشهدت لك یوم القیامة انك الشهید ؟،ةوإن شئت نزعت السهم وتركت القطن،٤القطنةنزعت السهم و شئت 
ةترك القطنفنزع السهم و ،"نعم":قالف،یوم القیامة أنى شهیدليواشهد ،ةانزع السهم واترك القطن:فقلت

،أو بعدهمعاویةفلما كان زمن ،وعثمان رضى االله عنهم،وعمر،وأبي بكرصلى الله عليه وسلمفعاش حیاة رسول االله 
خرج به ع بن خدیج لا یُ إن مثل راف:-رضي االله عنهما-قال ابن عمر،مات بعد العصر فأرادوا أن یخرجوه

له على شفیر القبر، فبكت مولاة ،جخرِ فلما كان الغد أُ ،فجلس من الغد،رىتى یؤذن من حولنا من القُ ح
.أو كلمة نحوها،من هذه السفیهةإن الشیخ لا طاقة له بعذاب االله :-ضي االله عنهمار -فقال ابن عمر

)واسناده حسنبنحوه،الإمام أحمد رواه و (

.یعنى فما تنحى: فما تحوز١)
".یقتلھا ولدھا: "الحمل قطعا، بدلالة الحدیث: من حمل أو بكارة، والمراد ھنا: وھي التي ماتت في شيء مجموع فیھا غیر منفصل عنھا: جمعاء٢)
.منھیعنى بحبل المشیمة الذي یقطع: بسرره٣)
لنصلا٤)



فضل الجهاد في سبيل االله

٧٦

...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يأن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منّ - تعالى- سأل االلهوأ
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......ؤلفها وقارئها، ومَن أعان على إخراجها ونشرهاینفع بها م

هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي ومن الشیطان، 
فادعُ لياواالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، فإن كان صوابً 

بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
جلّ من لا عیب فیه وعلاوإن وجدت العیب فسد الخللا

، ولا تجعل لأحد فیه نصیباولوجهك خالصً افاللهم اجعل عملي كله صالحً 
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّى االله على نبی
.وأعلمأعلى تعالىهذا واالله

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


